ٹل امان 


A رمستّتان‎ ۲ 4 


کک ایک © کا سن عق © أ 


كر © او ما بار عام ره 


تألیت 
الخ محمد فر لاطي 


۳ او نج 


جامفة بغنناد 


070-7" والوزستع 


روت . ل نار 


یع اقوت تنظ 


اطع الاول 
۲۳ ۵ - ۱۹۸۲ھ 


ارک زا رشبي : شارع سُوریّةء بسنا داي وصَالحمة. طابق أو رقم 1۱ 
هاتف للحكتب :۳۳۲۰۱۷ ۱۲۰۳ ۱۸۲ ۲- المطبعة :۰۳۲۱۱۳۷4 المنزل: ۲۷۸۹۸۱ ص ب ۸۹ ۱۱٦۰‏ برقیا: دروز 
فرع دمشق: هاتف :۵۹۸۱ ۲۲- ص‌ب ٩۰1۱۱‏ 


3 
2 
وتارس لول 
۰ راب کے بیو 
سے 


35 


7 7 | 


الحمد لله رب العالمين» وصلاة اللہ وسلامه وبركاته على مولانا مد وعلی 
اخوانه من النبيين والرسلین. وعلى أصحابه الکاملین وآل بيته الطاهرین» 
ومن تبعهم بإحسان إلى بوم الدین . 

اما شون 

فهذه رسالة صغيرة الحجم اشتملت على موضوع هام یعتبر موضوع الساعة 
وحدیث العامة. وطالا شغل العلاء الذین تصدوا لهذا الوضوع الذي اثارت 
المبشرون وأذنابهم » والستشرقون وأعوانهم ؛ ألا وهو: 

موقف الدين من العام 

وقد استهدفوا في إثارة هذا الموضوع الطعن على الاإسلامء واتهامه با مود 
وعدائه للع ء وأنه السبب في تأخر المسلمين عن ركب الحضارة والمدنية. 

كا استهدفوا الوصول إلى هدم الشريعة الاسلامية واعتبارها كالنصرانية 
عقيدة لا تمت إلى الدولة ولا إلى تنظم الشؤون الدنيوية. کل ذلك لإشغال 
المسلمين » وإبعادهم عن دينهم الذي يدعوهم إلى محاربة الاستعار بأشكاله, 
والرضوخ إلى الذل بأنواعه . 

ولیس غرضن هؤلاء الشفیسن عن أحقادهم للوسلام » وتعصبهم لعداوته 
فحسب » وما يقصدون أيضاً إبعاد السم عن دینه ‏ یعتقد ون السلمین 
إذا عرفوا دينهم العرفة الصحيحة. والتزموا العمل به التزاما صحيحاً لا بد 
لهم أن يفعلوا كا فعل أباؤهم من نشر نور الإسلام وهدي القرآن وإعادة هؤلاء 
الصليبيين إلى صوابیم » وارشاد أولئك الوثنيّين إلى دين الحق . 


۵ 


كل هذه خاوف تقوم في أذهان الغربيين فیعملون اللیل والنهار ء متوسلين 
بکل الوسائل الشیطانیةء وبكل الطرق الوحشية لابعاد السلمین عن دینهم 
الصحیح . 

ولقد قام نفر کرم من آفاضل علائنا ء في الرد على هؤلاء وأولئك نذکر 
میم الشیخ ہل عبده » الشيخ خمد رشيد رضاءوحكم الإسلام الشيخ يوسف 
الدجوي› والاستاذ ممد فريد وجدي والشیخ مد بخیت الطيعي والشیخ مد 
خضر حسن وود عباس العقاد ومصطفی صادق الراة فعي والشیخ مصطفی 
الغلايي وغيرهم وغیر هم رحهم الله واجزل مثوبتهم . 

وما ينبعي أُنْ نذكره أن هذه الشبهة »التي یٹیرونہا ضد الاسلام لا تقتصر دق 
على وقت دون وقت ‏ ولا بلد دون بلد » ء بل کل أطفئت فتنة شلوا غيرها - 
وکلّا أثاروا شبهة عملوا على تكرارها بأساليبهم ال ختلفةء سواء في الدس 
بالكتب التي تسمى بعلمية » أو با جلات والجرائد والنشرات والاذاعات إلى غير ذلك. 
سبب تأليف هذه الرسالة 

لقد كانت هذه المسألة 00 الدین من 2 من المواضيع 6 التي تناوها 
0 . وقد رأينا اج رش اک O A a‏ 
لتكون فا ئد ته آعی و جدواه ه آوسع . 

وقد اشتمل هذا البحث على الفصول الآنية: 

ا 0 تو ان" 
3 0 لا يعر فون ا 

وذکرنا في هذا الفصل موقف الاسلام » وفضيلة الع ء والتعلم » وما ورد في 
ذلك من الآيات والأحاديث. 

الفصل الثاني: العم والدين توأمان في الاسلام وذكرنا فيه أن الإسلام بنى 


4 


عقيدته وشریعته على العم > فكيف یخاصم العا ؟.. 

وذکرنا في هذا الفصل أقوال الباحثين في ذلك . 

الفصل الثالث: أثر الدين الإسلامي في نہضة العم والعلاء » وكيف أن 
الاسلام كان له ذلك الأثر العظم في أنواع العلوم والمعارف» وفي استنهاض همم 
العلاء في الكشف عن أسرار الوجودء وما قام به المسلمون من تأليف الكتب 
وإنشاء الکاتب» وعارة الدارس وا جامعات : وما كان لكل ذلك من أثر في 
العالم الغربي في حضارته ومدنيته المعاصرة. 

وذكرنا في هذا الفصل أسماء كثير من مشاهير العلاء والفلاسفة والأدباء .. 
الخ . 

الفصل الرابع: أثر الحضارة الاسلامية على الغرب ء وذكرنا في هذا الفصل 
أن علاء المسلمين هم الذين فتحوا عيون الغرب على المعرفة» وأناروا قلوہم 
وعقوهم ‏ وا كانوا السبب في إخراج أوروبا والعام كله من ظلات الجهالة 
والهمجية التي كانوا غارقين فیها . 

هذا وقد كان مرادنا أن نتوسع في هذه المباحث» غير أن الوقت لم يتسع 
لذلكء:ولآن کثیراً من هذه الوضوعات قد تعرّضنا إليها في رسائلنا وكتبناء 
ومع هذا فإننا نرجوه تعالى أن يوفقنا لاستكال هذا البحث» وإعطائه المزيد 
من الإ یضاح ء وإظهار الحقائق التاريخية. 

ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق واداية والاعانة» والإخلاص في العمل 
والصواب في القول. 

گا ترجو ان “ساعد هده الرسالة وامتاها غل كيه المتلميق» رافاظ 
الغافلين- وان تساهم في عادتہم إلى رشدهم وعرّهمء وسالف سلطانهم 
ومجدھم . 

وسیری القاریء الکری ؛ ما بذلناہ من جهد متواضع ف تحقيق الأعلام » 
وتخریج الایات والأحاديث والآثارء جاعلين نصب آعیننا إيقاظ أبنائنا 
وطلابنا » وإشعال الغيرة في نفوسھمء والإيمان في قلوبهم» والعرّة في صدورهي 
ليعلموا أنهم سلالة خير أمة أخرجت للناس- وأنهم جديرون بأن يفعلوا ما فعل 


۷ 


آباؤهم من إعادة العدالة إلى العالمء وإخراج البشرية من عبادة المادة 
والأصنام إلى عبادة الله الواحد القهار. 

الم ردنا إليك رداً جیلاًء وأصلح المسلمين رعاة ورعية. 

وصلى الله على سیدنا محمد خير البریةء وآله ذوي النفوس الزكية. . 

وآخر دعوانا أنْ ا حمد لله رب العالین 

الفقير إليه تعال 

بغداد - حدائق السعدون 
۱ ربيع الثاني ۱:۰۱ 
٦‏ شباط ۱۹۸۱م 


الفصل الأول 


و امک 2 
72 لے 

ما هو موقف الدين من العام؟ 

كثيرا ما یسأل الناس عن موقف الدین من العم . ویریدون أن 
یتعرفوا على حقيقة موقف الدین: 

هل هو يؤيد العام » ویدعو إليه؟. 

أو هو يناهضه ویعادیه ‏ أو ينفر منه؟. 

لاشك أن هذه الأسئلة عن موقف الدين من العمء نشأت لدى 
الجيل المعاصر من الشباب» وخاصة لدى آولئك الذين تعلموا في 
ديار الفرب . اولدی ارك النفر » الذين قرأوا تاريخ تلك المعارك ء 
وذلك الصراعء الذي دار بين رجال الکهنوت في أوروباء وبين 
الأحرار ورجال الفکر والعام- وكيف استمرت هذه العارك ء زمنا 
طويلاً كان يحرق فيها العلاء » ويعذبون أشد العذاب- وكان الناجی 
منهم إذا نجا یؤخذ عليه العهد بأن لا يعود إلى أفكاره. ۱ 

وأن يبجر العقل والعل ء أبداً إلى آخر ما هنالك من أحاديث 
الصراع الرهيبء الذي دام عشرات السنین » والذي كان من آثاره 
ما بليت به أوروبا من جهل طامس» وليل دامس» وعبودية 
وتحجر .. ا حر أوزويا عن رکب الضارة والدنية قروناً طویلة. 


۹ 


کل ذلك كان بسبب تحکم رجال الدین» وتسلطهم على الأفكار 
وال 

وبقي هذا الليل مسدلاً ستار الظلام على أوروبا كافة إلى أن 
اه ا تمان الا عل رعال اة مه ماز طا ا 
دامية » وأخیراً انتهى ذلك العصر المظلم بتجريد رجال الدين عن 
سلطانہم وجبروتہم والزامهم حدودا لا یتعدونها وبالقیود التي حددت 
لهم وبفصل الدين عن الدولة ء ولم یبق لرجال الدين ذلك السلطان. 
االذي کانوا یتمتعون بهء ولا ذلك النفوذ الذي تفردوا به قروناً 
طويلة . 

ارك a E as O‏ 
الناس ظناً منهم أن ما وقفه رجال الکھنوت من رجال العام هو 
موقف کل دین ء من الادیان. 

أو أن هذا الوقف هو الموقف الطبیعی لكل رجل دين من أي 
فون ولك شس ات ۱ ۱ 

ولا | وب آن تین نونك التي الا علا ۹ الم لا ۰۷ 
الغموض وکشف هذا الالتباس» وخصوصاً ون جهلة البشرین 
والغر ضین من الستشرقین لا يتركون فرصة من الفرص إلا ویقذ فون 
شبابنا السام بثل هذه الأباطيل والترهات. 
موقف الدين الاسلامي من اليل : 

اید اھ الاما ,مرن الیل يعد الع ار وت الى هر 
فیها رسول الله (عٍِ) بالرسالة . ۱ 

فمن اللحظة الأولى كان آول خطاب خاطبه جبریل عليه السلام 


١ 


عن لسان ربه تعالی قائلاً لرسوله محمد عه : اقرأ باسم ربك الذي 
خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علّم بالقل . 
علم الإنسان ما لم یم ۳4 

لقد آمره بالقراءة» والقراءة وسيلة العم . 

ثم كرّر عليه الأمر بالقراءةء لأن تکرار القراءة هي زاد العقل 
وغذاء الفكره 

ثم بين له أن طريق العمء القام أيضاً . 

فالقراءة والقم ها وسيلتا العلمء بالإضافة إلى أن القلم هو الذي 

خلد العم ء وأبقاه للأجیال ء والانسانية أبد الدهر . 

وإذا كانت هذه الآيات الكرية» هي ال الآيات التي تلقاها 
رسول الاإسلام عن ربه» ففيها ولا شك التحديد لموقف الدين من 
العم أولاء وبيان المنهج والطريق التي رسمها الله تعالى لهذا الدين. 
وأنه دين العم ودين المعرفة» ودين الفكر ودين النظر . 

یو اتا على هذاء الآيات الكثيرة التي نزلت بعد ذلك وكلها في 
بیان فضل العم والحث علیه » وفضل العلاء وبیان منزلتهم 
ومقامهم . وتعلم العام وتعلیمه » وحرمة كتانه ء وکتابته بالق . وفضل 
الراسخین في العم » وتفضیل بعضهم على بعض . وحرمة الافتاء بغير 
عام والافتخار بەء والرحلة في طلب العم .. إلى آخره.. 

ثم بين القرآن» أصناف العام والفنون» والصنائع ‏ ذاکراً لها تارة 
بطریق العبارق وأخرى بالاشارق ما لا تکاد سورة من سور القرآن 


٠‏ ) سورة العلق. رقم الاية (۱) (۵) (الجزء الثلائون). 


۱۱۱ 


ل عن العام والدعوة إليه ء والفكر وأثره وفضله ‏ والعقل وميزته 
و سر 

ولا نكاد نرى دیناً حث فيه على العم بقدار ما حث عليه 
ار 

ولا ىف 80 
قام به رسول اللہ َو حالاً ومقالا . 

قال حجة الاسلام» في كتابه (المعارف العقلية) كلاماً لطيفاً في 
فضل القل والكتابة ننقله لنفاسته : 

(ولولا أن الکتابة جارية بین الناس لا تقررت العانی ولا 
استکملت النفوس ؛ لأن جیع العانی الطلوبة ربا لا تت تتفق لفظ جميع 
الألسنة بها مع جميع الطالبين» فیبطل التعلم ویضیع التعلم . فالله 
سبحانه بجزيل لطفه» ولطيف حكمته آم بعض عباده» حق 
استخر جوا بصفاء أذهانهم» من أرحام أفكارهم ومعادن أفئدتهمء 
هذه الفائدة العامةء لبقاء العم تدبيرا حسنا واتخذوا من الاقلام 
نواباً للألسنة» وجعلوا الکتوب للمقول كالأجساد للارواح 
وكالأصداف للدرء وقيدوها في بطون الدفاتر لتكون ذخيرة 
للأخلاف عن الأسلاف» وينتقل العم من قرن إلى قرن ومن قوم إلى 
قوم» ومن أهل إلى أهلء إلى أن يقضي الله أمراً فهو فاعله 
وفر ده 


والله سبحانه منّ على نبيه گل بعلم القام فقال عز وجل: (اقراً 


(۱) اظر کتاب دلیل ساوت علوم القرآن للشيخ محمد العربی العزوزي (رحه الله 


تعالی وعفا عنه). من صفحة ۵۰- 65 


۱۲ 


وربك الأکرم الذي عم بالقا ء عم الإنسان ما لم يع). 

ومن شرف الكتابة أن اللہ سبحانه وتعالى أقسم بها وبآلاما 
فقال: «ن والقلم وما يسطرون ٩»‏ . 

فاذا الکتابة نعمة من نعم الله تعالى وہا مزية حسنة عند ذوي 
الألباب لا تحفظ ما یتولد عن آذهان العقلاء وتقید ما تصطاده 
آذهان الحكاء فأثر الكتابة يدل على القولات اللفوظة العبر عنهاء 
وتلك المقولات تدل على المعاني المعقولة المكنونة في الحروف اللفظية 
التي هي وراء الأشكال والنقوش)(۳). 

کا آننا لا نجد كتاباً نپوا ولا غير سماوي» رفع قيمة العم وميز 
العلاء وأشاد بفضلهم وأعلى منزلتهم في الدنيا والآخرۃةء بثل ما جاء 
به القرآن : ف الات من آیاته الكريمة . 

حتى بلغت تلك الآيات مقدار سدس القرآن- إن م نقل ات 
من ذلك-. 

ولنذكر بعض ما يحضرنا منها . 
۱ ا 


نت 


(۱) سورة العلق ۳- ٤‏ . 

۔٢-١ سورة القلم‎ (r) 

(۳) انتھی بتصرف . انظر الكتاب النسوب للإمام الغزالي (العارف العقلیة ص ۷۷- 
۸) مطبعة دار الفكر بدمشق. 

)٤(‏ الجادلة آية رقم (۱۱) (الجزءالثامن والعشرون). 


۱۳ 


«قل هل يستوي الذين یعلمون» والذي لا یعلمون4) 
«اغا یخشی اللہ ء من عباده العلاء۲(4) 
«#وتلك الأمثال نضرہا للناس ‏ وما يعقلها الا العالون )0 
« خلق الإنسان علّمِه الببان۵) 
۲ - فضيلة التعام» والأمر به : 
فاسألوا أهل الذکر إن كنتم لا تعلمون۵(4) 
۳ - في فضیله التعلم : 
ادع إلى سبیل ربك با حکمة : والوعظة الحسنة 04) 
«وإذ أخذ الله میثاق الذين أوتوا الکتاب لتبيننه للناس ولا 
تکتمونه۷(6) 
٤‏ - الامتنان بالعام وسماه الحكمة: 
«هو الذي بعث في الأميّين» رسولاً منهم یتلو علیهم آیاته. 
ويزكيهم» ویعلمهم الکتاب والکمة. وإن کانوا من قبل لفي 
ضلال مبين ۷ . 
يوقي ا حکمة من یشاءی ومن يوت الحکمةء فقد أوتي خيرا 
) الأعراف آیة رقم (۱۸۱) (الجزء الثامن). 
) فاطر رقم الآية (۲۸)(ا جزء الثاني والعشرون). 
) العنکبوت رقم الاية )٤(‏ (الجزء العشرون) 
)٤‏ الرحمن رقم الآية (۲) (الجزء التاسع والعشرون). 
) النحل رقم الآية (۳:) (الجزء الرابع عشر). 
) سورة النحل رقم الآية (۱۲۵) (الجزء الرابع عشر). 
) سورة آل عمران رقم الاية (۱۸۷) (الجزء الثالث). 
م) سورة الجمعة رقم الآية (۲) (الجزء الثامن والعشرون). 
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كثيراً وما یذکر إلا أولوا الألباب74) 
«وأنزل عليك الكتاب والحكمةء وعلمك ما م تكن تع 
وكان فضل الله عليك عظما 4ا 
ومن كلامه عليه السلام: في بیان فضيلة العام : 
(العلاء ورثة الأنبياء ۳۱ 
(يوزن يوم القيامة مداد العلاء بدم الشهداء)٩)‏ 
(العالم أمين الله سبحانه في الأرض)() 
(فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي)!7) 
(فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على ساثر 
الکواکی)(۷) 
وقال عليه السلام: في فضيلة: طلب العام 
(اطلبوا العم ولو بالصين)* . 
(من خرج في طلب العمء فهو في سبيل اللہ حتى بر جع)(8) 
(الحكمة ضالة المؤمن » حبث و جد ها قید ها )(۱۰) 
(«) مور البقرة آية از الثانی). 
سورة -النساء آية (۱۱۳) (الجزء الرابع). 


اخرجه ابن عبد البر من حديث أي الدرداء سند ضعيف . 


(١) 
(۲ 
(r) 
)٤ 
(ه) آخرجه ان عبد البر من حدیث معاذ بسند ضعیف.‎ 
. اخرجه الترمذي من حدیث أب |مامة وقال حسن صحیح‎ )٦( 
أخرجه ابو ادود والترمذي والنسائی وابن حبان.‎ )۷( 

(۸) اخرجه ابن عدي والبيهقي في الد خل . 

)٩(‏ رواه الترمذي وقال حدیث حسن. 

۱۰( 


وقال عليه السلام: في فضيلة التعلم : ۱ 
(لأن هد ي الله » بك ہج واا خير لك من الڈنیا وما 


فیها)(۱) ۱ 
(من تعلم بابا من العلم لیعلم الناس ۰ آعطي ثواب سبعین 
صدیقا )۳۱) 


(الدنيا ملعونة ملعون من فيها 2 إلا ذکر اللہ سبحانه » وما والاه» 
أو معلا أو متعلا)۲۳۱. 


الرسول المعلم: 
(وخرج رسول الله گل ذات يوم فرأى مجلسین أحدها يدعون 
الله عز وجل ویرغبون إليه. ۱ 
والثانی يعلّمون الناس . 
فقال: آما هؤلاء فيسألون الله تعالى » فإن شاء أعطاهم » وان شاء 
منعهم وأما هؤلاء ء فیعلمون الناس. 
واغا بعثت معلا - وجلس معهم)!؟) 
الناس: هم أهل العلم: 
لقد سل عبدالله بن المبارك :من الناس؟ فقال العلاء . قيل 


(۱) أخرجه أحمد وهو فی الصحيحين انه قال ذلك لعل . 
)٢(‏ رواه أبو منصور الديلمي . 
(۳) اخرجه الترمذي وابن ماجه. 
)٤(‏ اخرجه ابن ماجه. ۱ ۱ 

)٥(‏ هو عبدالله بن البارك بن واضح النظلي بالولاء الشنيمي الحافظ شيخ الاسلام 
اجاهد توفي پیت (علی الفزات) سنة ۱۸۱ه. 


۳1 


من اللوك ؟ قال الزهاد . قيل فمن السفلة؟ قال الذين يأكلون الدنیا 
بالدین . ۱ 
الانسان: مخلوق للع : 

وقد علق الامام حجة الاسلام » الامام الفزالي ۰۲۱ (رحه الله)على 
عبارة ابن البارك فقال: (ولم يجعل غير العالم من الناس» لأن 
الخاصية التي يتميز بها الناس» عن سائر البھائم هو العلم . فالاانسان 
إنسان با هو شریف لاجله . ولیس ذلك بقوة شخصه. فإن ا چمل 
اقوی مته. ولا رفظمتت فان الفیل أعظم منه . ولا بشجاعته فان 
السبع آشجم منه . ولا بأكله فان الثور أوسع بطناً منه . بل لم يخلق 
(الانسان إلا للعم) . 
العام کل شيء في الحياة: 

وقال بعض العلاء : ليت شعري أي شيء أدرك من اتہ العم. 
وأي شيء فاته من أدرك العلى)'' . 
حديث جامع : 

ولنختم هذه الكلمة بهذا الحديث العظم . 

(تعلموا العم فان تعلمه لله خشية وطلبه عبادة» ومدارسته 
تسبیح » والبحث عنه جهاد . وتعليمه من لا يعلمه صدقةء وبذله 


لأهله قربة. وهو الأنيس في الوحدة- والصاحب في الخلوة. والدليل 


)١(‏ هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الملقب بحجة الاإسلام زين الدين 
الطوسي الفقيه الشافعي توفي سنة م.وه طبقات الشافعية ٤‏ : ۱۰۱ 
(٢(‏ الآ خا سوہ )١(‏ ص (۷). 


على الدین . والمصبّر على السراء والضراء . والوزير عند الاأخلاء » 
والغريب عند الفرباء » ومنار سبیل ا جنة. يرفع اللہ به أقواماء 
فیجعلهم في الخير قادة سادة هداة. یقتدی بهم. آدلة الخير تقتص 
آثارهم وترمق أفعالهم. وترغب اللائكة في خلتهم. وبأجنحتها 
تمسحهم)'' . 

وقد علق حجة الإسلام عليه فقال: 

(لأن العم حياة القلوب من العمی . ونور الأبصار من للم وقوة 
الأبدان من الضعف . يبلغ به العبد منازل الأبرار »والدرجات العلی . 
والتفکر فيه یعدل بالصیامء ومدارسته بالقیام. به یطاع الله عز 
وجل » وبه یعبد » وبه یوخد - وبه يتورع - وبه توصل الارحام 
وبه یعرف اللال من ا حرام. وهو اِمامٌء والعمل تابعه یلهمه 
الععاک وه از ام ۱۴۱۷ء 
العام يحقق کل مراد: 

وما أجمل هذا الا ثر. الکرم: 

(من آراد الدنیا فعلیه بالعم . 

ومن آراد الآخرة فعلیه بالعلم . 

ومن آرادها معاً فعلیه بالعام). 
فداء الأسرى- والعام : 

ولا بد لنا من الاشارة إلى تلك الحادثة الشهورة شهرة عامة . ألا 
وهي أن الني له قد جعل فی معركة بدر للأسير الذي لا يلك مالاً 


(۱) رواه أبو الشیخ في کتاب الثواب. 
(۲) الأحياء جزء ١‏ ص .)١١(‏ 


يفتدي به نفسه. آن بعلم عشرة من صبیان الدينة القراءة 
والکتابة . وبذلك یکون فداوّه. 

هذه حادثة ربا اعتبرها بعض الناس صفيرة وربا مر علیها من 
لا يعرف اسرارها مر الکرام. ولکنها تدل آکبر دلالة على مدی 
تعظم أمر العام في نظر الدین » ورسول الدین . 

انها القراءة التي آمر بها الرسول عليه السلام في أول لحظة انها 
العام الذي آشار 7 الجن | ر کته ودليلة وما جيه و علاف 


علوم دينية علوم عصرية 
رجال دين رجال دولة 


دفع شبهة: 

لمل قائلاً یقول: ان ما ورد من الایات» والاحافیثك: والآثار 
عن العم » وفضله . وعن العام ومقامه» إغا ذلك» في علوم الدین 
وحدھاء ولا یتناول غیرها ء من علوم الدنیا . 

آقول : العم ومادام يؤدي وظيفته »في تنوير العقول؛ وفي تبصير _ 
القلوب ء ومادام یقوم بواجبه » في التوصیل إلى الله تعالی » والتعریف 
عليه » فهو من علوم الدین .. 

ولیس هناك في نظرنا » تقسم للعا ء بعضه دين » وبعضه دنیا 

ونا العم کله » نفحة من نفحات الرب» ومنة من منن النالق 
تبارك وتعال . 

نعم ء العم درجات : وبعضه أشرف من بعضء وهذا آمر بدهي 
جلي . ء 

فكلا کان العم ألصق بالدین وأقرب بالتعریف على رب 
العا مين ء كانت منزلته أرفع ومکانته أعلى . والاهتام به أولى. 

هذاء ولقد شاع بين الناس» تلك المقولة: علوم دينية» وعلوم 
عصرية حتى على ألسنة الخاصة. فيحمل ذلك على آنه اصطلاح 


۳٢ 


وقدياً قيل :لا مشاحّة في الااصطلاح. وعلاء الاسلام» خاضوا في كل 
فن » وبحثوا في کل علمء ووصلوا إلى ما لم یصل الیه أحدء حتى 
قاروا دقوي لان رط تاه كالملا لا مدر 
بواسطة آحد من الله وغباده» فلیس فة رجال كتوفت ولا رجال 
ما یفصل الدین عن الدولة ء والاسلام بهذا یتاز عن کل دين » ویفترق 
عن الشر ائم واللل الأخرى. 
كلمة الامام الشيخ مد عبده"" في هذا الوضوع: 

(إن صح لفظ الحديث (طلب العم فريضة على کل مس 
7ء 9ب 5 م يصح › فالقرآن يوید معناه» وعمل الأولين من 
السلمین يحقق صحة ما حواه فالرجل ولمرأة سواء في الخطاب 
وخصال الاريمان» وفي طلب العم ما یلزم لصلاح معادھا ومعاشها وا 
تحسن به العاملة مع من يتصل بها قرب أو بعد على تفصيل معروف 
في كتاب الله وسنة رسوله » وعمل الصالحين من بعده» حتى لم يبق 
باب من أبواب العم إلا دخل منه بقدر الاستطاعةء وما يسمح 
الزمان. 

ضلّ المسم بعد ذلك في معنى العم. فظن الرجلء أن نہایة ما 


(۱) هو الشيخ ممد عبده بن حسن بن خير الله الصري مفتي الديار المصرية توفي سنة 
۳ ده . 

(۲) طرقه ضعيفة كا نقل عن أحمد: انها لا تثبت» وعن إبن راهویه: ان في اسناده 
مقالاً. اسنى الطالب ص ۱۳۲. 


۲١ 


يفرضه الدين منه معرفة فرائض الوضوء والصلاة والصوم في صورة 
“أدائها .. إلى آخره۲۱. 

(السلمون مسوقون بنابل من دينهم إلى طلب ما یکسبهم الر فعة 
والسودد والعزة واحد ولا ير ضیهم من ذلك ما دون الغایفء ولا 
یتوفر شيء من وسائل ذلك الا بالعلم . فهم محفوزون أشد الحفز إلى 
طلب العام ء وتلمسه في کل مکان وتلقیه من أية شفة وأي لسان» 
هم من أي قبیل . هشوا له وبشواءونصتوا إليه وكمشواء وشدوا به 
آواصر هم , وعقدوا علبه خناصر هم ولا یبالون ما تکون عقيد ته › 
بہا) ألم یأنہم عن رہم #يؤتٍ الحكمة من يشاء » ومن يوت الحكمة فقد 
أوتی خيراً كثيراً» وما يذكر الا آولوا الألباب74 ألم یسمعوا في 
وصفهم تر الا سیون القول شون اه ول يتان 
وحديث (اطلبوا العم ولو بالصين)!؛) إن في سند لفظه إلى الني 
که » مقال فسند معناه متواتر » فسندہ القرآن نفسه . فإن الله يفضل 
العم » وأهل العا » بدون قيد ولا تخصيص فالسام مطالب بطلب العم 
(0) سورة البقرة آية رقم ۲٦٢‏ الجزء الثاني. 
(۳) سورة الزمر آية ۱۸ الجزء الثالث والعشرون. 
)٤(‏ رواهابن عدي في الكامل» والبيهقي في شعب الإيمان والدخل ‏ وابن عبد البر في 


باطل لا أصل له وحك ابن الجوزي بوضعه وقال النيسابوري والذهي لم يصح فيه . 
إسناد. 


۳۳ 


إن موع رو وچ سی کہ . 

لا شيء ينقلب عند النفس الانسانية لذة (بنفسه) وإن كان في 
ول امره مطلوباً (لغيره) مثل العام ء تطلب العلم أولاً لحاجتك إليه في 
تقوم معیشةء أو ترقية حال» أو دفاع عن نفس وملةءثم لا تلبث 
إذا أوغلك فی أن تجد اللذة في العلم نفسه . فتصیر اللذة بتحصیله » 
و الوصول إلى دقائقهغاية ء تقصر بنفسها وتضمحل فیها کل غاية سواها . 

وعلة ذلك ظاهرة فان العم مسرح نظر العقل » والعقل قوة من 
أفضل قوی الانسانية بل هي آفضلها على الحقیقةء وقد وضع ها 
الحكم العلم لذةء كا منح لکل قوة سواها نعباً ولذة» ولست في 
حاجة إلى تعدید لذة البصر أو السمع أو الشم أو الذوق. أو اللمس ؛ 
فا حیوان یعرفها قبل الانسان. وکلا عظم اختصاص القوة بالنوع 
عظمت لذته باستع)‌ها فها وجهت له فيمكنك أن تستنتج من ذلك 
آن لا شيء عند 0 بن كت :ا ول و اجر ار ات 
وقد سمح الاسلام للمسام أن یتمتع في هذه الحياة الدنیا با یلذ له مع 
القصد والاعتدال . أفلا رت ا ا مت 
مملكة العلم ليمتع عقله كا يسبح في بسيط الأرض لیکسب رزقه ‏ 
ویقیت آأهله على أن العم كان من ضرورات معيشة المسام 7 
حاجیانا - کا ذکرنا-. 

فاذا طفق يستنبط ماءه للضرورة ویستجلی سناءه للحاجة 
فلا يلبث أن يصير هو حاجة نفسه ء وشاغله عن حاجات حسه » حتى 
يد خل معه نی ر مسه › »كما وقع لكثير من السلمین .قال مام جلیل من أَمُنهم . 

(طلبنا العام لغير الله فأبی ایکون إلا )۲۲ . 


)۱( من كتاب الاإسلام دين العام والدينة ص )١١5 -١١١(‏ مد عبده 


۳۳ 


الفصل الثاني 


العام والدین توآمان في الاسلام 


ES essa ٔ 70‏ 
(ولم لا یتفق العم والدين » ويكون الأول مؤيد الثاني ء وناصره 
وحامیه من شائبات الشكوك + وموّازره ما دام.العلم منتزعاً من 

أشياء الکون » والدین وحي من خالقه . ۱ 
وهل یعقل أن یکون وحي سماوي خالفاً. لوضع طبيعي ء وکلاها 
مستمد وجوده من خالق واحد ؛ تتنزه آفعاله عن التناقض, وتتغالی 
إفاضاته عن التعارض؟ بل الذي يخشى صولة العمء ویتهیب 
سطواته» رجل يريد أن يعطف حقائق الكون على خيالاته » وأن 
7 نواميسه مطابقة لوهمیاته, هذا الذي يرى العم عدوا لدوداء 
فيصد عنه فود ویکون آمامه ودا شرودا) . 
هذا هو الذي إن ذكر العم بجضرته » عبس وبسر اوادير 
واستکبر وقال: انهذا الا قول البشر . 
ما السلم فمتی عهدناه أحجم عن العم اوس دون راخ 
رایناه‌انصرف عن العم وخاف بطشه . 
ی ون بن مصطنی ‏ الَف دائرة العارف وأصدر مجلة الحياة وتولى 
تحرير مجلة الأزهر وتوفی بالقاهرة سنة ۱۳۷۳ . 


۳۶ 


العم في کل‌عصر ؛ظهر الاسلام مؤيده وناصر تعالیمه ومعضده. 

لم يسقط السلمون إلى ما هم علیهم الآنء إلا بلویهم عن العم 
كشحا . وضربهم عن الخوض في مناحيه صفحاء ألم تر في كل دور من 
أدوار العلم کتباً للمسلمين اتخذت أرقى مدركاته سلاحاً للدفاع عن 
الاسلام وتأییده» وجعلت أعضل سائله آلة لتشیید صرحه 
وتوطیدہ)!''. 

وقال الامام الشيخ محمد عبده»ء (رحه الله تعا ی): 

(لاعين أن يتنه 7 العام إلى تآخي العم والدین ء على سنة 
القرآن» والذكر الحكيم. وعند ذلك يكون الله قد ام نورہء ولیس 
بينك وبين ما أعدك به إلا الزمان: الذي لا بد منه في تنبيه 
الغافل » وتعلم الجاهل ء وتوضيح ال منھج ؛ وتقويم الأعوج , وهو ما 
7 ا الاإلمیةء في التدریج)۱). 

آقول: لقد ذکرنا لك فيا مضی بعضاً من الایات والاحادیث» 
الدالة على أهمية العام» ومقامه » في الاسلام. 

وا ایض أق الف الا سای لج مد موس اول 
لحظةء ومن أول ولادته اولنظرته إلى العل یا ۰ 09 
يقوم أولاً على العلم» وليس هذا بغريب عن الاسلام. 

وذلك لن الإسلام دين الله ال حق ء وما دام أنه الحق فلن يصطدم 
مع حق أبداًء ومادام العم حقاً فلن يصطدم مع الدين أبداً . 


)١(‏ انظر الإسلام في عصر العم ص١۱۱- ٠١‏ خطبة الؤلف. 
(۲) انظر كتاب الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ص .۱۲١‏ 


۳۵ 


وهذا ما قلناه: من أن العم والدين توأمان في نظر الاسلام. 

على أن الدين والعلم » ینبعان من أصل واحد . 

فالديق المع مضدر من اه ونيعة الصاق .من السما:: 

والعام الحق مصدره من الله » ومنبعه الصافي من السماء . 

وإذا كان الأمر کذلك » فكيف يختلفان؟ وكذلك يشترك الدين 
والعام في آمر آخر . 

ذلك أن الدين فطرة الله التي فطر الناس علیها » ویکاد علاء 
57 عرق غل أن لدان 9 ۹ء فى :الاشان ورقف 
النفس البشرية جری غرائزه العميقة التي لا تزول. 

وقد أجمع العلاء والدارسون للادیان أن البثرية من آقدم 
عصورها إلى يومنا هذا لم تتخل عن الدين ويؤيد هذا قوله تعالى : 
وإن من أمة إلا خلا فيها نذیر۱4. 

وكذلك العم » فالانسان مفطور على كشف ا جھول ء وما غريزة 
الاستطلاع التي يقولا علاء النفس إلا هذا العنی .. 

فالبشرية منذ وجدت وهي تحاول كشف الجهولات» وإزاحة 
الاستسار عن غوامض الطبيعة. 

وما هذه الخترعات والمستحدثات : التي وجدت» والق ستوجد» 
إلا وليدة هذه الغريزة. ومن هنا ترى أن العام والدين توأمان تازا 
منذ بدء الخليقة » وإلى بوم القيامة» مع الانسانية بخطين متوازيين لا 
يصطدمان» ولا يختلفان» وإنما يأخذ کل منها بيد الآخرء ويؤيده 
ويعضده. 
 )١(‏ سورة فاطر آية 84. 


۳۹ 


ولهذا نقرر بكل وضوح وننادي بكل صراحة بأنك لن تجد 
ایی تا الاسلام ومبادئهء سواء منها ما یتعلق بالعقیدق 
أو یتعلق بالتشریع ء لن تجد شیئاًء من ذلك یصطدم مع العقل السلم ء 
او ملعم الق او الط ر ات ال او اللفیتیة. 

قال الامام الشيخ عمد عمد ه (ر مه الله تعالى): 

(تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض» اتفق أهل اللة 
الاسلامية إلا قلیلاً ما لا ينظر إليهء على أنه إذا تعارض العقل 
والنقل ء أخذنا با دل عليه العقل . وتا هرل اسیو شر شرم سمل واد ادا 

وبقي ي النقل طريقان: طريق التسلم بصحة المنقول مع 
الاعتراف بالعجز عن فهمه » وتفويض الأمر إلى الله في علمه. 

وطريق تأويل النقل ۰ مع ا حافظة على قوانين اللغة» حتى یتفق 
معناه مع ما أثبته العقل . 

وہذا الاضل الذي قام علی الکتاب وصحیح السنة» وعمل 
الني عه » مدت بین يدي العقل کل سبيل» وأزيلت: من سبیله 
جمیع العقبات. واتسع له انجال. إلى غير حدّ. فاذا عساه أن يبلغ 
نظر الفیلسوف» حتی يذهب إلى ما هو أبعد من هذا؟ وأي فضاء 
يسع أهل النظر » وطلاب العم ء ان لم يسعهم هذا الفضاء ؟ 

إن لم يكن في هذا متسع لهم فلا وسعتهم أرضء بجبالهاء 
ووهادها ولا تما با جرامها وابعادھا)!'۱. 


أقول: 


.۹۸ أنظر کتاب الاسلام دين العلر والمدنية ص‎ )١( 


۳۷ 


هذه هي نظرة الاسلام إلى العلم » انظر إلى أي مقام رفعه ء وقي 
أي سماء وضعه لذلك قلنا فیا مضى . إِنّك لن تجد دیناً رفع مکانة 
العم والعلاء » وبوأهم الكانة العالية» والدرجة السامية» مثل ما 
فعل الا سلام . 
٭ وا حقیقة التي نريد أن نقررها ونكررهاء دائاً هي : آن 
الاصطدام الذي وقع بین العلم والدین ء وأن ا حروب الدامية التي 
وقعت بین العلاء ور جال الدین . 

لم يكن يء من ذلك في ميدان الاسلام» ولا في عصر من عصور 
الین ال اش ۱ 

وربا تعرضنا لهذا الوضوع بشرح آوفی إن شاء اللہ تعا ی . 


رأي الد كتور (بوكاي) في الوضوع 

ولعل خير شهادة نحتم ہا هذا البحت ؛ کلمة اقتبسناها من 
الكتاب العلمي الجليل الذي ألفه العام الفرنسي الطبیب الجراح 
(موريس بوكاي) ترجه مد العربي الخطابي (الرباط)'''. 

(إن الصلة بين الدين والعلمء لم تكن متشاہة في كل مكان 
وعصر . والواقع أن كتب الديانات التوحيدية تخلو كلها ما قد يحمل 
على أنه إدانة للعام- غير أننا - من الوجهة العلمية نرى أن رجال 
العم كانوا يخاصمون السلطات الروحية لبعض الديانات وان 
السلطات المسيحية المسؤولة لم تفتاً تقف من تطور العلم موقف 
النازعة وذلك طوال قرون عديدة ومن غير أن يكون لها سند من 
نصوص الكتب السماویة الصحيحة. 


)١(‏ انظر مجلة (آفاق) السنة الثالثة عدد ١‏ سنة ۱۹۷۷ ص 81--15- بغداد 


۳۸ 


/ 

وقد اتخذت هذه السلطات في حق رجال العم الذين كانوا 
يسعون في سبيل التقدم التدابير التي نعرفها فكانت تنفيهم من 
الأرض أو تحرقهم بالنار إذا لم يقبلوا دفع غرامة مع الرجوع في 
مواقفهم والتاس الغفران- وكشيرا ما يذكر في هذا القام محاكمة 
غاليلو الذي اضطهد بسبب آخذه بمكتشفات كوبيرنك في مسألة 
دوران الأرض وقد صدر عليه الک استنادا إلى تأويلات خاطئة 
للتوراة والاإنجیل . 

أما الاسلامء فان موقنه من العم كان بصفة عامة. مغايراً ما 
سبق ذکره ولا آدل على ذلك من هذا الحديث النبوي الشهور 
(اطلبوا العم ولو فی الصين)١')‏ ومن الحديث الآخر الذي يقول: 

(طلب العم فريضة على كل مسام ومسلمة). 

ومن الحقائق الرئيسية: أن القرآن الذي يدعو دائاً إلى التزود 
بالعلم . یز خر بالعديد من التأملات حول الظواهر الطبيعية الشفوعة 
بتفاصیل توضيحية توافق تام الموافقة معطيات العام الحديث ولا 
شبيه لذلك في التوراة والانجيل. 

وقد يكون من الخطأ الاعتقاد بأن بعض المسلمين م يكن هم في 
حقب التاريخ مواقف مختلفة عا ذكرناه. فالواقع أن واجب التعم 
والتعلم قد أسيء فهمه في بعض العصورء وأن العالم الإسلامي قد 
استهدف كغيره لحاولات ترمي إلى وقف تطور العام ونحوه. 

إلا أننا. نذكر أن الجامعات العلمية الاسلامية قد شهدت في 


)١(‏ رواه ابن عدي في الكامل والبيهقي في شعب الإيمان وقال ابن حبان: باطل لا أصل 
له. وحع ابن الجوزي بوضعه. وقال النيسابوري والذهي لم يصح فيه إسناد . 


۳۹ 


عصر عظمة الاسلام بین القرن السابع والقرن الثاني عشر اليلادي . 
طائفة من البحوث والکتشفات في وقت كان فيه النمو العلمي في 
أقطارنا الغربية هدفاً للتضییق . وکانت تلك ا جامعات الاسلامية 
تز خر بوسائل ثقا فية هائلة» وکانت خزانة الخلفة في قرطبة تضم 
آربعائة آلف مجلد . 

وكان ابن رشد !'' يعم في هذه الدينة التي كانت تنقل إليها 
علوم اليونان وافند وفارس . ولٰذا كان الناس یثصدون قرطبة من 
ختلف أقطار آوروبا کا يتوجهون. الیوم إلى الولايات المتحدة 
الامیرکیة للتضلع في بعض الدراسات. وما أكثر ما وصل إلينا عن 
طريق العرب من مخطوطات قدية تحمل الثقافة إلى البلاد الفتوحة 
وما أكثر ما نحن مدينون به للفكر العربي في الریاضیات › والفلك ؛ 
والفيزياء (البصريات) والجيولوجيا » والنبات والطب. وقد اكتسى 
العام طابعاً دولياً لأول مرة في التاريخ وكان الناس في ذلك العصر 
متشبعين بالروح الدينية أكثر مما هم عليه في عصرنا هذا. وم يكن 
ذلك ليمنعهم من أن يجمعوا بين الڑیان والعمء وكان العلم توأم 
الدين. وما ينبغي له إلا أن يكون كذلك في كل زمان ومكان. 

أما البلاد المسيحية فانہا كانت تعيش أيام العصور الوسطى في 
ركود تامء ورضى مطلق بواقع ا حالء فكان أن توقف العم عن 
السير- ولم يكن ذلك بسبب الوحي اليهودي المسيحي في حد ذاته- 
بل بفعل اوفك الذين یزعمون ام خدمته . وقد كان رد الفعل 
)١(‏ هو القاضي أبو الوليذ محمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشيد الحفيد الأندلسي 

المالكي له کتب منها تہافت التهافت وغيره وتوفی براکش سنة ۵۹۵ ه. 


۳۰ 


' الطبيعي عند العلاء بعد عصر الانبعاث هو أن يأخذوا بالثأر من 
خصومهم بالاأمس » ومازالوا سای منهم إلى أيامنا هذه » ذلك 21 
حد أصبح معه الکلام عن الله في دول الغرب من قبیل السذاجة 
وأحدث هذه الوقف آثره في عقول الشباب الذین یتلقون العم في 
جامعاتنا 2 ۳ فیهم الشاب سفن ۱ 
العلمي للقرآن الكريم) وأطنبنا الحديث هناك'. 
رأى الشيخ مصطفی الغلايني7)( رمه الله تعالى): 
لقد تکام أولاً أنه لا يكن أن يتعارض الدين مع العم ولا العل 
مع الدین » ذلك (لأن الدين: وضع إِلَهِي سائق لذوي العقول السلیمة 
إلى ما فيه خيرهم في دنياهم وآخرتهم. 
والأكوان- التي هي موضوع العم - أوضاع إلهية.. 
فلا يتخالفان)!؛). 
الد واء يعي عن الغذ اء ولیس الغذاء معن عن الدواء )(0) 5 
(۱) عام فرنسي یدرس القرآن على ضوء العارف العصرية من ص ۵4- 11 السنة 
الثالثة عدد ۱ سنة ۱۹۷۷ . (من مجلة آفاق) العراقية. 
(۲) لا یزال الکتاب الذکور مخطوطاً . 
(۳) هو الشيخ مصطفی بن مد سلم الفلاييني البیروتي منشیء جلة النبراس ومدرّس 
: العربية في الکتب السلطانی والكلية العمانية سيروت وله عدة مصنفات . وتونی في 
بيروت سنة ١٣۱۳ھ‏ معجم المطبوعات ص ۰۱۶۱۹ 
)٤(‏ من كتاب الدين والعام ء وهل ينافي الدين العلم؟ ص ۹- نشرته الکتبة الأهلية 


یروت . 
(ه) المصدر المذكور ص .١١‏ 


۳۱ 


(جاء الدين لحمل الناس بالبرهان على الاعتراف بوجود ا حالق 
سبحانه » وتوحیده » وتقدیسه عا لا یلیق به عز وجل)". 

(ولم يجىء لتقریر الحقائق العلمية ء وشرح الأصول الفنية لأن 
الین عام تیا طقات بای بد أن رکون شوخ غاما 
يسهل تناوله على الناس كافة . 

وموضوع العلوم الطبيعية والفلكية وغيرهاء ما لا تتناوله 
الأفهام كلها ولا تحیط به العقول کلها)(. 

(نعم جاء في الایات إشارات إلى بعض السائل الفلکیت 
7 منها إثبات حقيقة أو نفي غيرها ء وإنا 
الغاية منها الاستدلال على عظمة الصانع » وعظم حكمته» وتنبیه 
الأفکار إلى تلك السائل» لیفوصض فیها من کان أهلاً لها ء ویستخرج 
اللالیء الکامنة في بحور هذه العوالم الناطقة وليعلم| بأن ها موجدا 
أزلياً يسيّرها في نظام الحکمةء ويديرها على مور العلم الأزلي)!". 
ہت م سرج فلا :بهل واف ماهتا 
قال:(ليس في الدين ما يناني العل ولا ما يناقض ما أثبته البرهان 
الساطع ء وقام عليه الدليل القاطم ء بل إن فيه إشارات تدعمه 
وتثبت رجحان ما ذهب إليه . ومن قال غير ذلك فا عليه إلا الدليل 
الذي لا بدحض,» زا فالقول مردود علی 206 گا 

(العلوم بجملتھاء آيات ناطقةء وبراهین واضحةء ودلائل 
(۱) الصدر الذکور ص ۰۱۲ ۱ 
(۲) الصدر الذکور صن ٠١‏ . 
(۳) الصدر الذکور ص .١‏ 
(و) الصدر المذكور. 


۳۲ 


شاهدة » تفصح بأبلغ بيانء على ما في هذه الأكوان من غریب 
الصنع » واتقان الخلقء وفي أحقر الاشیاء - بله أعظمها- يرى 
الانسان من الدهشات ما جمله على طأطأة الراس آمام مبدعها 
العظم) . 

(اذ! کان کان العلوم ما ذکرنا؛ فهل یمقل آن یکون الات 
الالهي مناقضاً لهاء أو مناهضاً لبادئها وغاياتها ؟) . 

ثم نقل الغلايبني (رحه اللہ تعالی) ما جاء في کتاب (التربية) 
للفیلسوف الانكليزي (هوبرت سبنسر) قال : 
(ٍن الع الطبيمي لا یناقض الدین .. مق اتفق الع والدین غوا وا 
صحیحا » فالدین ينمو بامتداد جذوره وتغذية اصوله » في ریاض 
العام الصحيح . والعلم الصحيح يويد الدین » ویشد أزره» فیکون قوياً 
متينا.. فمن ذا الذي يرى منافاة الدين للع ؟ 

الا إن المنافي للدين هو ترك العام» والجهل با أحاط بنا من 
الخلوقات لذلك أكرر القول بأن خالفة الدين ليست هي في دراسة 
العم الطبيعي » بل هي في ترکھ ء والانصراف عنه. 

إلا أن التوجه للع الطبيعي عبادة صامتة ء وتسبيح عملي ء إن 
العم الطبيعي موافق للدین ء وهو مقو لەء ومؤيد من جهات كثيرة. 
انه یری الاانسان عالا منظاء بحركات ثابتة جارية على نظام لا 
تتخطاه وناموس لا تتعداه. وهذا النظام يدل على قوة وراءه» العم 
الطبيعي : یعرفنا سب الکائنات معرفة صحبحة. ویعلمنا ان 


. ٠١ بتصرف من الصدر الذکور ص‎ )١( 


۳۳ 


النتائج تتبع القدمات وان المسببات» تتلو الأسباب . 

العم الطبيمي يعرفنا أن لنا حداً محدوداً لا نتعداه في العاء فلا 
نتخطاہء إلى معرفة السبب الأول- صانع الکاگنات- وحقیقته . 

لكنه يبدينا إلى الحدود التي نقف دوما ولا نتجاوزها . إياك أن 
تظن أن العام الطبيعي هو من يعرف التحليل الكهاوي أو يقرا 
الهندسة» وإفا نعنی به ذلك العالمء الذي يتخذ أسافل الحقائق سلا 
لأعاليها » حتى يبلغ الحقيقة العليا. ومن ذا سواه يعرف اطوة 
. السحيقة الفاصلة ما بين ذلك الصانع الحكم - الذي جعل الطبیعة 
والحياة» والعقل من مظاهر ذاته- وبين العقل الادمي » والفكر 
الإنسافي؟ إن الفرق لعظم). ۱ 

ونقل (سبنسر) في كتابه هذا ما قاله الاستاذ (هکسلی) وهو: 

(ان العم الطبيعي الصحیح. والدین الصحیح توأمان إذا 
انفصل آحدها من الاخر » خرًا صریعین ء وماتا حتف آنفها). 

م قال الشیخ الغلاييني : 

(ليس بین العم والدين ما يصح أن يسمى عداوة. وربا کان بين 
ما هو من الظنيات في الدين» وما هو من الظنيات في العلء جدال 
ونضال . 

أما بين ما هو قطعي في الدين ء وما هو قطعي في العم » فلا جدال 
ولا نضالء ولا تعادي ولا تناحر. 

ظني الدین » وظني العم » كلاها ليس مبنياً على اليقين المقطوع 


۳٤ 


بصحته . وإغا يكون بحسب الظاهر). 

فالجدال بینها: إغا هو في أمر لم يبلغ مبلغ اليقين الجازم). 

م ذكر أن الناس ثلاثة أقسام: قسم لا یؤمن الا با جاء على 
لسان العم غير مفرق بين ما هو قطعي أو ظني؛ وهوّلاء مقلدون 
و جهلة . 

وقسم یکفر بآيات العلم» > حتى ما كان منها عین الیقین » وان م 
يخالف شيء منها آيات الدين الحق. وهؤلاء أيضاً کسابقهی جهلة 
يضر ون الدين أكثر ما يضر ه أعدارٌه. 

أما القسم الثالث فهو (یؤمن با يقوله العلم الصحيح الق » ویؤمن 
ما جاء به الدين الحق عل شان کفابه المتزل + :ويعتقد أن ليس فيه 
من الآيات القطعية الدلالةء ما يتعارض مع قطعيات العلم وما 
عارض من ظنيات العم ء ظنيات الدين » فاما أن نووّل ظني الدين ء 
حتى ينساق مع ظني العم » وإما أن نتمسك بظني الدين» من غير 
نكير على علاء الكون. 

هذا ومن العلوم بالبداهة: ان ال لایزال وليدا عو وان 
النظریات العلمية التي قاها عالم بالأمس ء قد يطرأ عليها ما یزیلها 
عن مکانها العلمي ء واننا کل یوم نسمع جدیدا ونری جديدا .. ما 
يدل دلالة واضحة على عدم ثبات نظریات کثيرة. ما یظنها کثیر 
من الناس ء انها غير قابلة للشك . 
الخلاصة: 

- وخلاصة القول ان القضايا ست : 

. ما هو قطعي في الدين والعلم » فهذا لا جدال فيه‎ - ١ 


۳۵ 


۲ - ما هو ظني في العم والدین ء فمن علاء الدين من یتمسك 
بظني الدين . ومنهم من يتمسك بظني العلم ویوول ظني الدین . 

۳ - ما هو قطعي في العم. ظني في الدین. فهذا نؤمن بهء 
ونؤول ظني الدین . 

۽ - ما هو ظني في العلم وقد سكت عنه الدین . فهذا نسلّم به. 

۵ - ما هو قطعي في الدین ء غير ثابت في العم . فهذا نوّمن به 
إياناً صادقاًء وان لم يثبته العا ء لأن العم لم يصل إلى الكشف عن 
022۷ 

3 - ما هو قطعي في الدین » ظني في العام . فهذا نقطع بأنه واقع 
لا ریب فيه . 
رأي الأستاذ یوسف مروة: قوانین الطبيعة هي کات الله 

قال: (وإنني (كفيزيائي) استطعت أن أجم إلى جانب ثقافتي 
العلمیة ثقاافة دينية لا بأس ہا بها أستطيع القول بعد غربة أكثر من عشر 
سنین قضيتها في رحاب معاهد الغرب ومؤسساته, آنني عدت إلى 
و بالات اس السا راف فا وا ا اسان 
القصص القرآنی . 

أجل أؤمن بکل ما ورد في القرآن وإياني ليس عن عاطفة 
هوجاء » بل يرتكز على معطيات العلم الحديث . في أدق مباحثه » من 
ذرة» وفضاءء ونسبية» وأرى في الآيات القرآنية ما يويد ويدعم 
مواضيع العم . العام الحديث (والعكس صحيح): من تجزئة الذرق 
و ثائية الادة والاشعة الكونية» وطبقات الجوء والضغط ال وي؛ 


(۱) بتصرف من الصدر المذكورء انظر کذلك الصفحات من ۱۷- ۲۸. 


۳۹ 


وتر کیب الاء واهواء » ولغة ا حشرات ء وبصمات الأصابع ء والکائنات 
احهري وعدم فناء الادة» وغزو الفضاء والذبذبات الصوتيت 
والنقل البعید ء والروية عن بعد (التلفزة) إلى غير ذلك من حقائق 
العام)۔ 

(من هنا أفهم أن قوانين الطبيعة هي کلات الله وآنظمته في 
الكون منذ بدء الخليقة)'. 


فهل کالفا فبا قلنا ان الاملام دین العل» وان العل 
والاسلام توغان؟ . 

وهل تجاوزنا ال حق ء فما ادعينا.. انه لم يأت دين ولا شرع بثل 
ما آتی به الاسلام من الدعوة إلى العلی وتعظيمة واکبار اخلتہ 
وفتح آفاق الکون والنظر فق السموات والأرض؟. 

وسوف يقرر الزمن القريب ان الاسلام الذي دعا إلى العام » 
سوف يتولى العام بدوره الدعوة إلى الإسلام. 


(۱) من كتاب العلوم الطبيعية في القرآن ص 85- ۷۰ منشورات مروة» الطبعة 
الأولى ۱۳۸۷ھ- 1938م- بيروت. 
اقتبسنا هذا الفصل من كتابنا (التفسير العلمي للقرآن الكرم) وسيطبع قريباً 
ان قاع الله فان 


۳۷ 


الفصل الثالے 


- أثر الدين الاسلامي في نہضة العام والعلاء - 


لقد أجمع المؤرخون على ذلك الأثر العظم الذي أحدثه الدين في 
بضة الأمة العربية أولاً وفي نہضة غيرها ثانیاً. 

لقد بين. الدين 9 العام ناس کل رقي › ومنبع کل حضارة 
وسبب کل خيرء وعلة کل فضیلة . 

کا بیّن أن ادهل هو العول الذي يدك الضارات» نی 

لقد عرف السلمون معنی قوله تعا ی . #هل قل يستوي الذین 
یعلمون › والذين لا یعلمون ۳۹ يتذاكر أولوا الألباب ۱ . 

فتسابقوا إلى العم » یلتهمونه التهاماً > وکان شوقهم إلى العلل 
وإلى العرفة » بجمیع آنواعها . شوقاً حيّر العلاء والدارسین لحضارات 
الامم. 

لقد كان لجيوش المسلمين الفاتحة رسالتان: 

الأولی : أن يبلّغوا الناس رسالة الإسلام ء ويدخلوا إلى قلوہم نور 
)١(‏ سورة الزمر آية رقم )٩(‏ الجزء الثالث والعشرون 


۳۸ 


الثانية: أن يأخذوا ویقتبسوا من تلك الأمم؛ ما عندها من 
معارف» وما عند ها وما لد من علوم . 

م تأخذهم العزة بالإم ء وم يبطرهم ما هم فيه من قوة» ونصرء 
من آن 0 من الأمم المغلوبة› ما عندها من المعارف » وأنواع 
الفنون. ذلك لأنها فقهت معنی قوله تعالی اوقل ري زدفي 
عل "١4‏ . 

وقول رسوله (علیه السلام): (الحكمة ضالة الومن)۱۳۱. 

ولهذا السرّء استطاع اون جوزوا معارف الام وت 
پضموا ما لديا من ثقافات. 
وأصناف العلوم . 

وي مد٥‏ يسيرة مد هشة » كانت لديهم آداب الفر س ومعار فهك 
وعلوم الروم» وفلسفة الیونان» وحكمة الهمندء إلى آخره... 

وقد لوا إلى عواصم الاإسلامء آلاف الكتب» كا وفدت إليهم 
آلاف العلاء فترجمت هذه العلوم ء وامتزجت هذه العقول بعضها مع 
ی الت الإسلام بين أشتات هذه الأمم » وصنوف هذه الشعوب 
المترامية . 

ومن هذا المزيج العجیب : كانت الأمة الإسلامية التي مقخضت» 
فکان منها عباقرة الدنيا في كل عام وفن» وكان منها هذه المكتبة 
)١(‏ سوره طه آية رقم )١١4(‏ الجزء السادس عشر. 


(0) الحديث ضعيف في كل أسانيده على اختلاف رواياته/كشف الخفا رقم ۱۱۵۹ 
وقال الترمذي: غريب . اسنى المطالب ص 07و . 


۳۹ 


الضخمة › التي عاش العام ومازال يعيش على موائد ها 

ودعت أبحاثهم الواسعةء إلى تشعب العلوم وتفرعها . حتى زادت 
على (خسمائة) عل . 

ومنها ما لم یکن له وجود قبل الاإسلام''' وقد تعددت ۳ 
حتی اض تد .بألا الألوف(٢)‏ ویستدل على کئرتها ما بقي 
من خبرها إلى القرن الحادي عشر للهجرة. 

فقد بلغ عدد المؤلفات عدداً لا يحصى هذا غير الشروح والتعالیق . 

وغيرها مما ضاع خبرهء منها في النكبات ا توالیة ء أثناء الفتن 
الداخلية وغيرها . ۱ 

لقد ألفوا في التاریخ مثلاً کتباً لا تحصى » وما من أمة في العصر 
ا حدیث » بلغت في هذا العام ء ما بلغه السلمون. فان الكتب الواردة 
في كشف الظنون فقط ء تزيد على (۱۲۰۰۰) کتاب غير الشروح 
والاختصارات وغير ما ضاعء وأهمل ذكره» وهو كثير جداً. 

ولا ريب عندنا أنّ الضائع من كتب السلمین» ۰ بهذا العم وحده 
ری لور یت أن بعض المؤلفين کا لسعودي (19, 
والطبري! 'ء وان الأثیر ۲ » وغيره- ذكروا في مقدمات کتبھم من 


)۱( انظر کتاب مفتاح السمادة لطاشكبري زاده 

(۲) انظر کتاب کف الظنون لحاجي خليفة. 

(۳) المسعودي هو أبو الحسن بن الحسين بن علي السعودي الشافعي المؤرخ الشهیر توفي 
سنة ۳۶۵ أو |٦ىھ.‏ 

)٤(‏ الطبري: هو أبو جعفر ممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري الأصل علامة وقته 
وامام عصره صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير توفي في بغداد سنة ۳۱۰ه. 
وفيات الأعيان ١:لالام‏ 

(۵). ابن الأثير: هو أبو الحسن علي بن أبي مكرم الشیبانی المقلب عز الدین . وله مصنفات - 
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آسماء المؤلفات » التي نقلوا کتبهم عنها وقلا نجد اسماء‌ها في الفهارس . 


ومن المؤلفين السلمین من بلغت موّلفاته بضع مثات إلى الألف . 
فمولفات 5 E‏ ۰۱ ۲۰) مؤلف » 5 علوم مختلفة › 


ومولفات ابن سریج!۰۲۳ (۰۰) مؤلف › ومؤلفات ابن E‏ 
مجلد » ومؤلفات الكندي (۲۳۱) ومؤلفات القاضي الفاضلا* 
(۱۰۰) كتاب. 


وقس على ذلك . مؤلفات كثيرة من العلاء » في المواضيع الختلفة› 


کمولفات الرازی!١‏ والسيوطي !"ا 3 وابن ا 


(١) 


كثيرة منها الكامل وأسد الغابة وتوفی بالوصل سنة ١۳٠ھ‏ . 

أبو عبیدة: هو معمر بن المثنى التميمي بالولاء البصري آبو عبيدة النحوي من أئة 
العلم بالأدب واللغة وله نحو ۲۰۰ مولف منها نقائض جریر والفرزدق. وکان 
أباضياً وتوفی في البصرة سنة ۲۰۹ ه وفیات الاعیان ۲: ۱۰۵ 

ابن سریج: هو أحمد بن عمر بن سریج البغدادي فقیه الشافعية في عصره. له نحو 
۰ مولف . وتوف ببغداد سنة ٣۰ھ‏ طبقات الشافعية ۲: ۸۷. 

ابن حزم: هو أبو مد على بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي آدیب وشاعر 
وطبیب وقیل إن تآليفه بلغت نحو ٠٤٤‏ جلد توفي سنة ٤٥٢ھ‏ معجمالأدباءة :87 
الكندي: هو أبو يوسف یعقوب بن اسحق الكندي فیلسوف العرب. عد ابن الندیم 
كتب الكندي فكانت ۲۳۰ كتابا وتو سنة ۲۳ ه. 

القاضي الفاضل : هو عبد الر حم 2 علي بن السعید اللخمي العر وف بالقاضي 
الفاضل . وزير من أئمة الكتاب. ولو جعت رسائله وتعليقاته لم تقصر عن مائة 
مجلد وتوفي بالقاهرة سنة ٦۹٦ھ‏ وفیات الاعيان١: ۲۸٤‏ . 

الرازي: هو الامام عبدالله مد بن العمر بن الحسين الطبرستانی الرازي اللقب فخر 
الدين توفي سنة ۰۰7 ه. وفيات الأعيان 0+23 

السيوطي : هو أبو الفضل عبد الرحمن بن یی بكر جلال الدين السيوطي الشافعي 
وتزيد مولفاته على ٠٠٥‏ مولف . وقال بروكلان هي 6 وأما فلوغل فقال هي 
۰ واما جميل العظم فقال هي 077 . وتوف السيوطي بالقاهرة سنة ١١1ه.‏ 
ابن سینا : هو ا حسین بن عبدالله بن سینا الفیلسوف- الشيخ الرئيس- صاحب 


٤١ 


ال الاند ی 
وقد ذکر أحمد زکی بك( ء في کتابه عند ذکر الخلفاء 
الفاطمين وعنايتهم بالكتب» أنه نقل كثير من كتبهم إلى مدينة 
(طرابلس الشام). وني هذه المدينة الفت تحت عناية القضاة من (آل 
عمار) جمعیة علمية» مشهورة باسم (دار العم) وأنشأت خزانة كتب 
من ثلاثة ملايين من ا جلداتء وكان (لآل عار) في هذه الخزانة 
وكانت ترسل إلى جميع الأقطار رجالاً ماهرين لابتياع أو 
استنساخ الكتب التى جد وبا . 
وقد جمع السيد (جميل العظم) "ا کتاباً سماه (عقود امحوهر ‏ في 
تراجم من هم خمسون تأليفاً فائة فأكثر) ذكر في أوّل الجزء منه 
ارغان ولا و عدد مولفات کل وا حد منهم > فبلغت صفحات الجزء 
الأول (. ۳٣‏ ن 
وكان اشتغال السلمین فی بادیء الأمر » على سبيل التلخيص »أو 
= التصانيف ف الطب وغيره وكان من أهل دعوة الجام من القرامطة الباطنيين 
وتوئی بہمذان سنة ۲٢ھ‏ . وفيات الأعيان ۱ ١٥٥٥۰‏ 
(١)‏ عبدالله بن حبیب: هو أحمد بن ممد بن زياد اللخمي القلب بالقاضي ا حبیب وكان 
من قضاة قرطبة وتوفی سنة ۳۱۲ھ ۔ 
(؟) آجد زكي بك : هو اُجد زكي بن ابراهم بن عبد الله شيخ العر وبة : أديب بحاثة 
مصري ومن كبار الكتاب وله مصنفات كثيرة وتوفي في القاهرة سنة ۱۳۵۳ ه.. 
69 هو جميل بن مصطفی بن مد حافظ بن عبداللہ باشا العظم. أديب دمشقي . ومن 
أعضاء الجمع العلمي العربي وله اشتغال بالصحافة والتاریخ وله مصنفات كثيرة 
ومنها عقود الجوهر في تراجم من هم خمسون مصنفاً فائة فأكثر. وتوفی بدمشق سنة 
۲ه / معجم الطبعات العربية ص ۱۳۱ ۰ ۱ 


4۲ 


الشرح أو التعليق » حتى إذا نضح قدنہمء وانتشرت العلوم في 
البلادء أخذ السلمون فی .التألیف ء من عند أنفسهم . 

وبعد أن كانت العلوم في القرنین الأولين نقلیة أصبحت في 
القرنين التالیین» وما بعدها عقلیةء وعمدتها النظر والقياس› 
والتحلیل ء والترکیب . 

وكانت بغدادء كعبة العلر ومحج العلاء . 

وفي کتب التاريخ ما يريك عجباًء بل لا يصدق الاانسان , ما في 
هذا الباب من الدهشات طذه اطمة :القن امتاز پا علاء 
الاسلام» علی علاء اتا فك اهمة الى لا تعرف الکلل. 

فقن انشاوا المكا قي الخظنبه الق عق کل نان مقل با 
عملت: ید . الاضان اتا ۱ 


ك٦‎ 


وعلی قلة الوسائط وضعف وسائل السفر » والتنقل ء جمعوا من 
الكتب ما يثبت همة تزري بہمة الغرب اليوم سواء منها الکتبات 
الخاصةء الق كان يلكها العلای أو الکتبات العامة التي كانت 
قلكها الدولة . 
مكتبات بغداد: 

لقد أنشأت الدولة العباسية مکتبةء في بغدادء أطلقوا عليها 
(بيت الحكمة). 

أنشأها (الرشید)) وجع فيها من كتب الطب» والعمء وما 
لف من العلوم الإسلامية » مع ما سعى (يحيى ابن خالد)''' في جعه 
من كتب اهند» وما وقع للرشيد من کتب الروم» في أنقرة 
وغيرها . 

ولا تولى (المأمون)١‏ وأنشأ مجالس الترجمةء جع في (بيت 
الحكمة) كتب العلم في لغاتهاء ومنها اليونانية والسریانیةء 
(١)‏ هارون الرشيد بن مد المهدي بن المنصور العباسي» آبو جعفر . كان خامس خلفاء. 

الدولة العباسية في العراق وأشهرهم وتوفی في (سناباذ) من قرى طوس سنة 

۳ ھ. 
(۲) هو جبی بن خالد بن برمك أبو الفضل . وهو أول من عنى بتعريب ا جسطي ؛ فسره 

ماع فم رقتو ی ۰ھ . 


الروم بالهدايا سائلاً آن يصلوة با لدبي .ين کش اللاسقة فبعتوا إليه بعدد كبير - 
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والفارسیة ء والهندية» والقبطية فضلاً عن العربية. 

وعم الناس رغبته في ذلك» فأتوه بالكتب على اختلاف 
مواضيعها ء وأشكال خطوطها . 

وكان (بيت الحكمة) عبارة عن مالس للترجمة والنسخ 
والدرس» والتألیف , فيجلس النساخ مجالس خاصة بهم » ينسخون 
لأنفسهم أو بأجور معینة ء وكذلك المترجمون والمؤلفون» والمطالعون. 

م أنشأ البغدادیون المكاتب» على مثال (دار الحكمة) وأشهرها 
مكتبة أوقفها(سابور)'' وزير (بهاء الدولة)!" فى محلة بين 
(الشورين) في الكرخ تم او وشن یا آکثر من (عشرة 
آلاف) مجلد كلها بخطوط الأئة المعتبرة» وكان المؤلفون يوقفون عليها 
نسخاً من مؤلفاتہم 
مكبات الاأندلين: 

وكان (الأمون) مثالاً حسناً نی انشاء الکاتب امالك الاسلامیق 
کا كا تالا ديات اما اه الس قاری پیت ای 
بالأندلس وأشبههم به (الحك بن السمتنصر) الذي تولی الخلافة سنة 
= ون کت ےا وأرسطو وان قراط فترجت وقامت دولة الحکمة نی أيامه . توفي 
(١)‏ 097 ابو نصر ولد بشيراز سنة ۳۳۰ وتوق في بغداد ٦١٤‏ انظر 

معجم الانساب للأسرات ال حاکمة في التاریخ الاسلامي تألیف (زامباور) ص ۰۳۲۵ 

وانظر کذلك ابن خلكان ج ۱ ص ۲۰۰ 


 )۲(‏ هو منصور بن دییس نعل ن مزید الأزدي ابو کامل بهاء الدولة» آمیر اة 
وبادية العراق توفي سنة ۶۷۹ه. الکامل لابن الأثير ۵۱:۱۰ 
9 الکر خ: من بغداد » وهو اسم نبطي وهي مدينة صغيرة عامرة بشرقي دجلة وهي 
من ا جانب الغربي من بغداد ومعروف الكرخي الزاهد من هذا الوضع 
[الروض العطار ] 


1:۵ 


(۳۵۰ه)۱) وکان محباً للعلوم مکر ا لأهلها: جاع للكتب على آنواعها 
ما لم يجمعه أحد من اللوك قبلەء فأنشأ في قرطبة مکتبة جع إليها 
الكتب من أنحاء العام » فكان يبعث في شرائها رجالاً من التجار 
ومعهم الأموال ويحرضهم على البذل في سبيلها لينافس (بني العباس) 
في الكتب وتقريب الكتاب. 
وكان (أبو الفرج الأصفهاني) ') صاحب كتاب الأغاني 
معاصراً له وهو أموي مثله » فبعث إليه ليرسل إليه کتاب الأغاني 
قبل إخراجه (لبني العباس) وبذل له على ذلك (ألف دينار ذهي). 
وفعل ذلك مع القاضي أبي بكر الأہري'"اء في شرحه لختصر 
ان عبد ا شك ۱*اوغیره . فاجتمع له من الکتب ما لم یسبق له مثیل في 
الاسلام ؛ فجعلوها في قاعة خاصة من قصر قرطبة!*) وآقاموا علیها 
مديراً ومشرفاً ووضعوا ها الفهارس لکل موضوع على حدة. 
وذکروا في فهارس الدواوین وحدها )٥٤(‏ فھرساً في کل فهرس 
عشرون ورقة فإذا قدرنا للصفحة (۲۵) اسما فقد كان مجموع عدد 
الد راون( الف تابا یک یبا گر نکب 
)١(‏ هو أبو مطرف الک (الثانی) الستنصر بن عبد الرحن التوفی ؛ في صفر 2880 
)م( هو على بن الحسين بن مد بن أحمد بن اليثم المرواني القرشي» أبو الفرج. من أَئمة 
الأدب. ومن أشهر كتبه الأغاني الذي م يؤلف مثله في بابه. وتوفی سنة ٣٥۳ھ‏ 
وفيات الأعيان ۱: ۳۳۶ 
(6) هو مد بن عبدالله بن مد بن صالح أبو بكر التميمي الأببري شيخ المالكية في 
العراق من آثاره شرح مختصر ابن الح وتوفي سنة ۳۷۵ھ تاريخ بغداد ۵: 11۲ 
)٤(‏ هو عبدالله بن عبد الک بن اعين بن ليث الصري (أبو مد) فقيه مؤرخ من آثاره 
الختصر الكبير توفي ٢١١ھ‏ شذرات الذهب ۲: ۳۶ 
(0) هي قاعدة الأندلس وام مدائنها ومستقر خلاقة الأمويين با . وكان فيها أعلام 
و [الروض المعطار] 
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ولا نكون مبالضین إذا سلمنا مع (ابن خلدون)'" و 


(القري)۲۱) . أن مجموع ما حوته تلك الكتب ( کر وم ٤‏ ) علدا. 


واقتدی (باحع)۳۱) رجال دولته» وعظام ملکته » وأنشأوا 


اللکتبات في سائر بلاد الاندلس ۰*۱ حتی قالوا: إن غرناطة۱*) 
وحدها کان فیها (سبعون مکتبة) من الکتبات العمومية . وأصبح 
حب الکتب في الاندلس سجية في أهلهاء وصار اقتناؤها من 
علامات الوجاهة والرئاسةء عندهم .. 

مکتبات مصر 


واقتدى بخلفاء بغداد » والأندلس » الخلفاء الفاطمیون ؛ بصر 
بدأ بذلك منهم (العزیز بالله)7) ثاني خلفائهم تولى الخلافة سنة 


)۱( هو آبو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن محمد , بن محمد بن خلدون التونسي "ا حضرمي 


(٦) 


الأشبيلي المالكي له کتاب العبر ودیوان البتداً والخبر والمقدمة . توف في القاهرة سنة 
4ه /شذرات الذهب : ۸۳. 

هو الشيخ أحد بن محمد بن آجد بن يحيى القري التلمسانی المولد لمالكي الأشعري, 
حافظ الفرب وکان آية باهرة في 7 الكلام والتفسير والحديث . وأشهر مؤلفاته 
نفح الطيب وتوفی بمصر سنة ١١٠٣ھ‏ خلاصة الأثر PII =P:‏ 
هو الحم بن الستنصر 
هذه الجزيرة في آخر الاقلم الرابع إلى المغرب. وإسم الأندلس في اللغة اليونانية 
اشبانيا والأندلس آخر المعمور في المغرب. وكانت الأندلس دار جهاد وموطن 


رياط . 
ویقال لما أيضاً (اغرناطة). وهي مدينة بالاأندلس. وتعرف باغرناطة الہرد لان 
نازلتها كانوا یہودا. [الروض المعطار] 


هو (العزيز باش) بن معد (العز لدين الله) ابن النصور العبيدي الفاطمي أبو 
منصور. صاحب مصر والفرب بويع للخلافة سنة ٣٦٥ھ‏ وتوف في بلبيس سنة 
٦ھ‏ وفيات الأعيان ۲: ۱۵۲. 


اھ 


٥ھ‏ وهو شاب : فاستوزر (یعقوب بن کلس) ۲" وکان (یعقوب) 
مديراً ومحباً للعلم فرتب له الدواوين» وقرّب إليه العلاء » على 
اختلاف طبقاتهم » وأجرى هم الأرزاق» وحبب إلى الخليفة اقتناء 
7 ها قاعات فى قصره ؛ وسماه 
(خزائن الکتب) وکان فیها من القران بخطوط منسوبة » حلاه 
بالذ هب (۳۶۰۰ ختمة). 

فلا عجب : اذا قالوا: إنها كانت تحوي على توق واه الف 
كتاب- 0 5 

داز المكمة'وتشمى دار الل »وهي اه زان )از 
خزائن القصور. 

انشا ها (الحام افو الله !'١)‏ (ابن العزيز بالله) سنة ۳۹۵ بجوار 
القصر الغربي بالقاهرة» والغرض من دار الحكمة مثل الغرض من 
بيك المكننة © الى انماه الفياسيون» ای خدمة الاين ق الدرس 
والمطالعة » والتأليف . 

وهي طريقة القدماء » في تعلم الناس إذ يتعذر على غير 
الأغنياء » اقتناء الكتب الكثيرة» نظراً لغلائها » فمن أحب تعلم 
E‏ مكتبة. 

وقد عدٌ بعضهم (دار الحكمة) هذه مدرسة لأن (ا لحا ؟) آقام بها 
(١)‏ هو يعقوب بن يوسف بن إبراهم بن هارون بن كلس أبو الفرج . توفي بالقاهرة سنة 

٠ھ‏ وفيات الاعیان ۲: ۳۳۳ 
)٠(‏ هو منصور (الحام بأمر اللہ) بن نزار (العزیز باللہ) ابن اسماعیل بن ممد بن العبيدي 


الفاطمي ‏ أبو علي متأله غريب الأطوار من خلفاء الدولة الفاطمية بمصر قتل في 
القاهرة سنة ١١4ه.‏ الخطط القريزي ۲: ۲۵۸- ۲۸۹ . ۱ 
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ال ایے افعات النحوء واللغة » والأطباء وأجرى هم الأرزاق» 
واباح الد خول ‏ إليها لسائر الناس » على اختلاف طبقاتهم » من محي 
الطالعه» تر ارھ مایا كار وا وجل فيا با تا تون 
إليه » من ابر والأقلامء والأوراق. 

وكان (الحاک)''' يستحضر بعض العلاء للدار الذ کورة إلى ما 
بين يديه › ويأمرهم با لمناظرة» كا كان يفعل المأمون, ويخلع عليهم 
الخلع . 

وان عدو کی الو رس 1ل کی لفل( )أل 
کات 
مكتبات الشام 

اشتهرت في عهد الدولة الفاطمية » مكتبة كانت في (طرابلس 
الشام)ء حتی فتحها الافرنج سنة (6۲ف).. فانتهنه ها ': 

وذكر (جین) أن عدد كتبهاء ثلاثة ملابين جلداء أحرقھا 
الافرنج. فلا تولى (نور الدين)١'‏ الشامء وأنشأ المدارس في 
مدائنها » جعل فيها خزائن الكتب وتعرف بالخزائن (النورية) 
وهكذا فعل صلاح الدين الأيوبي ‏ .(رحهم الله تعالى). 


. هو اما بأمر الله‎ (١) 

(r)‏ معجم ياقوت ٥-٦‏ ج 

(۳) هو السلطان نور الدين [ حا الشام]. هو مود بن زنكي (عاد الدين) ابن اقسنقر ‏ 
آبو القاسم نور الدین » اللقب باللك العادلء ملك الشام وديار الجزيرة ومصر . 
وكان من ا ماليك . توفي بدمشق سنة ۵71٩‏ ه. 

)٤(‏ هو یوسف بن أيوب بن شاذي آبو الظفر صلاح الدين الأيوبي المقلب: اللك 
الناصر . من اشهر ملوك الارسلام وتوفی بدمشق سنة ۵۸٩‏ ه وفيات الأعيان ٠۷٠:۲‏ . 


٤۹ 


ع 


مكتبات اخرى 


أما خرسان() فقد كانت بلاد عم وادت لما عم من انشاء 


المدارس فيهاء قبل سائر بلاد الاسلام. وأما مكاتبها فقد ذكر 
(ياقوت)١"‏ في معجمه أنه ترك (مرو)'؟' بومئذ » سنة (1۱7ه) 
وفيها عشر خزائن للوقف لم ير في الدنيا مثلها كثرة وجودة. 


وقد فصّل أخبارها وأخبار واقفيهاء وذكر أن واحدة منهاء 


كان فا( 5 علو واه اعد غلمة شا 


ما وراء النهر: فقد ذکروا فى بخاری* مكسة اشتهرت 


باقتباس (اين سینا) منها وکانت (لنوح ابن منصور)"*" سلطان 
بخاري . 


(۱) 


خراسان: وکانت تسمى في القديم بلد اشرينه» ومعنی خراسان بالفارسية مطلع 
الشمس . وخراسان من فارس وعلى هذا يؤول حديث الني عه «لو كان العلم: 
ربا لاله كال طن فار ہ انه گی أعل رامد ی وعد هتم امم ای 
خراسان. ۱ 
[ الروض‌العطار ] 
هو آبو عبداللہ ياقوت بن عبداللہ الرومي ا جنس ا لحموي- شهاب الدین . له معجم 
الأدباء ومعجم البلدان. توفي بجلب سنة ٩۲۰‏ ه. وفیات الأعيان ۲: ۲۷۷ . 
مروۃ من خراسان وتسمی آم خراسان وا مرو بالفارسية الرح. وإذا أطلقوا ارمو 
فاغا یعنون مرو الشاهجان‌والنسبة إليها مروزي وهو من شاذ النسب. 

[الروض العطار ] 
بخاري: من بلاد خراسان. وفتح بخاری سعید بن عثان بن عفان في زمن معاوية 
ومنها الامام البخاري . 

[ الر وض العطار ] 
هو نوح بن منصور بن نوح بن نصر الساماني» أبو القاسم ویلقب بالرضی: آمیر ما 
وراء النهر . مولده ووفاته في بخاري توفي سنة ۳۸۷ ه.. اللیاب ۱: ۰۵۲۳ 
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قال الشيخ الرئيس :(رأيت فیها من الكتب ما لم یقع اسمه إلى 
كثير من الناس وما كنت رأيته من قبل).. الخ . 

وأنشأ (هولاكو) التتري!): (لنصير الدين الطوسي)'' في 
(مراغة)۳۱) کت فیها (۰۰,۰۰۰) آلف علدا ما نپبه النتر» من 
بغداد ‏ والشام» والجزيرة. 
الکتبات الاصه 

وقد ذکر الوّرخون. أسماء الکاتب الناصة. التي كان العلاء 
یقتنونها لا نفسهم ء وهي كثيرة وعظیمة؛ لا تكاد تعد . 

منها مکتبة (الصاحب ابن عباد)٩)‏ كانت تنقل على أربعة 
مائة جل. 

ومنها مکتبة (خلف "ا افرام الطبیب المصري) وفیها 
(۲۰,۰۰۰) آلف مجلدا. 


(+) ذکر صاحب النجوم الزاهرة بأن وفاة هولاکو سنة ٦٦٥ھ‏ وقیل اسمه هولاوون 
وقيل هولاو بن هولي خان بن جنکیزخان الفلي التركي النجوم الزاهرة ج ۷: 
۲۳۲٢‏ 

(۲) هو نصیر الدين آبو جعفر محمد بن مد بن الحسن الطوسي الشيعي الفیلسوف ویعرف 
با خواجة نصبر الدین الطوسي وتوئی في بغداد سنة ٦۷٦ھ‏ . روضات ال جنات ۰۱۰۵ . 

(۳) مراغة: وتقع في بلاد أذربيجان. 

۱ [الروض العطار], 

(:) هو اسماعیل بن عباد بن العباس ؛ ابو القاسم الطالقانی وزير غلب عليه الادب» 
استوزره موّید الدولة ابن بویه الديلمي ولقب بالصاحب لصحبته موید الدولة في 
صباه . وتوفي بالري سنة ۳۸۵ھ وفیات الأعيان ۱: ۷۵. 

)٥(‏ هو خلف الطولونی أبو علي طبيب إمتاز بعلم امراض العین توفي سنة ۳۱۰ ه طبقات 
الأطباء ۲: ۸۵ 
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ولا مات (موفق الدین)''' كان في خزانته عشرة آلاف مجلد . 
وکان له ثلاثة نساخ یکتبون. 

وکان فی خزانة (أمين الدولة) ۱ عشرون آلف لد . 

وهناك مکتبات » لکثیرین من الشهورین وغيرهم (کالفتح ابن 
خاقان)۳ و (ابن القفطي)*) و 

هذا بعض ما آفاد الدین الاسلامي العالین به . 

وهذا بعض تأثيره في أتباعهء ونصرائه . فبعد أن كان الر جل 
منهم یفتخر بأنه قاریء وکاتب » صار من جلة أعاله تشیید آضخم 
الدارس » والکتبات » وہذہ الأعمال الجليلة» وصلوا إلى درجة من 
1 واللك ء آخضعت ملوك الأرض» وانقادت هم الدنیا وأخذ 

عنهم الغرب , العلوم » والمعارف التي بنوا عليها المدنية الحاضرة !29 . 


(١)‏ هو عبد اللطيف بن يوسف بن مد بن علي البغدادي موفق الدين. من فلاسفة 
الاسلام وأحد العلاء المكثرين من التصنیف توفي سنة155ه فوات الوفيات ۷۰:۲ 

(؟) امین الدولة هو أبو محمد الحسن بن عبار بن أبي الحسين ء تولى الوزارة الفاطمية سنة 
٥ھ‏ اه. معجم الأنساب والاسرات الحاكمة ص ۱١۸‏ 

(r)‏ هو الفتح بن خاقان بن أحمد بن غرطوج أبو مد أديب شاعر وهو فارسي الأصل 
اتخذه المتوكل العباسي أخاً له واستوزره واجتمعت له خزانة کتب حافلة من 
أعظم الخزائن وقتل م مع التوکل سنة ۲٤۷‏ ه. فوات الوفيات ۲: ٠١۴۳‏ . 

() هو علي بن يوسف بن إبراهم الشيباني القفطي أبو الحسن جال الدين وزير مورخ 
وكان جماعاً للكتب تساوي مكتبة خمسين ألف دينار ولا يحب من الدنيا سواها 
وتوفي بحلب سنة ٦٦٥ھ‏ [فوات الوفيات ۲: 45) 

(۵) اقتبسنا بعض هذا النقل من كتاب صديقنا (الشيخ عبد الفتاح الامام) رجه الله 
تعالى (كتاب الاإہلام والعلم) ص ۳- ص ۹. بتصرف وزیادات. 
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مصیر هذنه الکتبات 

لو كرتا لك فا مضى» الى الس عق آئز الا ف 
الف الملبیة: الق ات آوجها »ومن ج کثرة العلا و 
نبوغهی أو تخصصاتیم أو من ناحية المؤلفات» والترجات» من 
زشائل کت نوات ومن عناية. الامة الاملامتةء بافتتاء 
الکتب ء وحبة العل والرحلة في طلبه» وما أنشأته هذه الأمةء من 
شا ت سواء شرا ما كان ین الووله اما أو ملوكا مرو 
أو ما أنشأه الخاصةء والعامةء من العلاء » والوجھاء ء وغیرهم . 

ولقن كر الور خرو بان كرا من امه الا من كا لا 
يحسبون من طلاب العامء لا من قريب › ولا من بعيد » كانوا يجمعون 
الکتب وینشوّون في بيوتهم خزائن ء خاصة ها للمباهاة والمفاخرة. 

لقد بلغت هذه الکتبات ء في آعدادها وكثرتما » حدّ الخيال. 

ومها حاولنا في تهذيب هذه الأعداد وتقليلهاء فانها تبقى 
معجزة. في التاريخ الحضاري» لأمة الإسلام . 

ولعلك » تسأل» عن مصير هذه الجبال» أين ذهبت ؛ وعن مصير 
هذا التراث» ماذا فعلت به الأقدار بل ماذا فعلت به أيدي الجهلة› 
من أولئك الخلف ‏ الذین ورثوا هذا المجد العظم › وأضاعوه مع ما 
أضاعوه من ملك » وسلطان: وعزٌء ومجد . 

مصير هذه المكتبات: (بعد هذا الماضي التلید ء والتاريخ 
الجافل» والحياة العريضة الفاخرة. التى سجلتها المكتبات 
7 0/0" 

وكان ذلك لعاملین: أحدها داخلى ء والآخر خارجي . 
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فالأول: فهو ما اعترى العام الإسلامي ء من تفکك ء وتفتتء وما _ 
ضا من آنواع الحن » والئورات» والحكام الجهلة» وما أصاب 
السلمین ء من جود وتأخر . 

العامل الثاني: فیتمثل في الغزو (المغولي) والغزو (الصليي) . 

لقد تعرض العام الاسلامي» خلال القرون الأربعة المیلادیة 
الثاني عثر . والثالث عشر ء والرابع عشر ہ والنامس عشر . هجات 
منظمة مستمرة» من الغرب والشرق؛ لقصد تخريبه» واجتياح 
آراضیه ‏ فقد بدأ (الغول) هجومهم على العالم الاسلامي ء منذ أوائل 
القرن الثاني عشر . حاملین معهم الدمار » والخراب. 

دخلوا (بخاری) وهي مدينة مزدهرة. عدد سکانها يزيد على 
آربعائة الف انسان . وعندما ترکوها » ترکوها آنقاضاً لا حياة تھا 
سويت بالأرض: بعد أن نهبت ذخائرها » وقتل رجاها . وهکذا کان 
مصير كل بلدة دخلوها . 

وكان نصيب المكتننات» من ال خراب والدمار نصيباً كبيراً. 

فالغول » قد دمروا الکتبات الرائعة الفخمة العشرة التي ذكرها 
ياقوت» والتي كانت موجودة. في (مرو)ء وهكذا فعلوا في جيم 
البلدان الا خری. 

وقد آصاب (بغداد) من هولاء اممج» ما لم يصب غیرها من 
البلدان » من : تدمیر» وحرق» وقتل » حتی قتلوا (ثمانمئة آلف) نفس » 
وأحرقوا کتب العمء التي كانت فيهاء والتي لم يكن ها مثیل في 
الدنيا . 

قال ابن خلدون: ألقيت کتب العم بدجلة. 
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وذکر محمد كرد علي'": ان (هولاکو) بنی بكتب العلاء 
اعطلات اون وله أن ماع علق تر لونة» لک ها القن 
فيها (التتار) من الکتب والأوراق. 

قيل: انه أقام بكتب العم ثلاثة جسور على دجلة. 

هذا بألا ضافة إلى ما حصل من النھب والسرقة. 

وقد كان ذلك خسارة للثقافة» والعر ف والحضارة الإسلامية: 
خاصة ولمعرفة والحضارة الإنسانية عامةء لا تعوض. 

كذلك تعرّض العالم الاسلامي» من الغرب فهجات» لئيمة أراد 
استئصال جذوره والقضاء عليهء وعلى حضارته. 

فا روب الضلنيية + الق استمرات ترزنيخ 556 کے ال سنة 
1ھ رھ سا ايج العالم الاسلامي ء ومن جملة ذلك , 
الکتیات. 

واشرین هه اه ها کان می اباب رد الق 
الأندلس ء ففي سنة ۱۵۰۶م حاول رئيس أساقفة (غرناطة) أن ینم 
استعال الکتب العربية» في مختلف العلوم الانسانية فأمر 
با حراقها . 

ثم تولی الکرندینال (كسين میس) سنة (۱۵۱۱) م فأصدر آمره 
بجمع جميع الکتب العربية ولاسها الصاحف . فاحرقها وقد قدر 


(۱) هو مد بن عبد الرزاق بن محمد بن مد کرد علي . صاحب عجلة القتبس ورئیس 
الجمع العلمي العربي بدمشق سابقاً. له مؤلفات كثيرة منها خطط الشام وامراء 
البیان . وتوفی سنة ۱۳۷۲ھ . 
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الفلا ما حرق ربق الك 6[ وی وسن آلت), 

وفي زمن (فیلیب الثانی) (آواخر القرن السادس عشر م) جع 
بعض الکتب ووضعها في قصر (الاسکوریال) القریب من العاصمة 
(مدرید) ولا یتجاوز عدد هذه ا خطوطات : آربعة (آلاف مجلد). 

وللحقيقة والتاریخ »أن حقد آوروبا > على ا مسلمین » وحضارتيم 
وتراثهم ظل کا هو لم یتغیرء ولم تزده کر العصورء إلا اضطراماًء 
واستمر احراق الکتب ؛ العربیة» حتى القرن (التاسع عشر) و 
(العشرین) . 

فالإفرنسيون أحرقوا كل الكتبء التي وجدوها في 
(قسطنطینية)۱) في شمال افريقيا . 

ومنظمة التحرير الفرنسية» التي تألفت في الجزائر قبيل 
انشقلالما أحرقت مكسة (جامعه الجرائر) الحموية » عل أكثر 
من (نصف مليون) کتاب ء فقد تم هذا في النصف الثاني ء من القرن 
ال 

ولا هذا لغرب»(غاراته)علی العالم الاسلامي» با یسطو عل 
کنوزها ء وخاصة على ا خطوطات العربية . ومكاتب الغرب الیوم 
تز خر بروائع ترائنا الخطوط » وهي تشکل آجود ء واأمن » وأجمل 
حتویات تلك الکتبات من مخطوطات(۲). 


(۱) قسطنطينية: ویقال ها قسنطينة وهي من مشاهیر بلاد افريقية بین تیجس ومیله , 
وهي مدينة أولية کبيرة آهلة فیها آثار للأول. [الروض العطار ]. 

(۲) انظر هذا البحث في الکتاب النفیس(الکتبات في الإسلام) تأليف مد ماهر حمادة 
ص ۲۰۳ إلى ص ۲۰۷. 


۵٦ 


الدارس 


القرن (السادس) اله شاهد عشرين مدرسة› ف دمشق » وثلاثين 
مدرسةء في بغداد. 
واخ وطلیطله ۰۲۳۱ وغرناطة› ومالقة'. وغیر ها . وان 
غرناطة وحدھا بلغ عد د مدارسها (۹۷) مدرسة »2 كبرى . و 
رنه از 
والدارس في الاسلام. على آشکال : منها حلقات جوامع, 
الا سلامبة » والارستانات» للطب ء و الفلسفة . هذا غير ما یعقد ه 
العلماء » من (مجالس التعلم) في منازهم. 
فکان بجتمع ف حلقة (الفارابی)!ٴ' مثات من (الئمین من 
)۱ هو أبو الحسن مد بن أحمد بن جير الكناني الأندلسي البلنسي له كتاب رحلة ابن 
جبیر أو الرحلة إلى الشرق. توفي بالاسكندرية سنة 1۱ ه. 
(۲) اشبيلية: مدينة بالأندلس وهي قدية فیها آثار للأول كثيرة (الروض العطار ]. 
(۳) طلیطلة: بالأندلس وهي مركز میم بلاد الأندلس وکانت دار اللك بالأندلس 
حين دخلها طارق. وكذلك كانت دار مملكة الروم [الروض العطار ]. 
)٤(‏ مالقة: بالأندلس » مدينة على شاطیء البحر » علیها سور صخر والبحر من قبليها ' 


(الروض العطار) . ۱ ۱ 
(۵) هو آبو نصر محمد بن ممد بن طرخان بن آوزلغ الفارابي التركي الحكم الشهور . آکبر = 


۵۷ 


الطلبة) ولقد یکون للأستاذ تلامذة تحتهم تلامذة» ذکروا أن (أبا 
بكر الرازي)!" الشهیر کان يجلس في جلسه ء ودونه التلاميذء 
ودونہم تلامیذهم ودونہم تلاميذ آخر . 

وكان الامام (فخر الدین)'" خطيب الري إذا رکب مثی 
معه (۳۰۰) تلميذ من الفقهاء . 

OL‏ سک اوه کسوس انا 
ا 

وقد آلف العلامة (حي الدين النعیمي)'*' في كتابه السمی 
(تنبيه. الطالب وارشاد الدارس)' الذى ألفهء لبيان ما كان في 
(دمشق) من الدارس » وال جوامع ء والمارستانات في جلدین ضخمین . 

ولا بد أن نشيرء إلى ما أوقفه سلاطين المسلمين واثرياؤهم من 
أوقاف ضخمة. للنفقةء على أهل العلء وطلاب المدارس. 
= فلاسفة المسلمين له مصنفات كثيرة منها آثار أهل المدينة الفاضلة وتوفي بدمشق 


سنة ۳۳۹ھ . وفيات الأعيان ۰:۲ 

)٦(‏ هو آبو بكر مد بن زكريا الرازي الکنی جالینوس العرب . وطبیب المسلمین . توفي 
سنة ۳۲۰ه عيون الأنباء ۱: ۳۰۳. 

(۷) هو الامام أبو عبدالله مد بن العمر بن الحسين بن حسن بن علي التميمي البكري 
الطبرستانی الرازي اللقب فخر الدین : اشتهر بتفسیره وتوفي سنة ۲۰ هد . وفیات 
الأعیان ا و 

(۸) هو بحي الدين آبو الفاخر عبد القادر بن مد بن عمر بن مد بن يوسف ابن عبد الله 
بن نعم . اشتهر بعلم الحديث وتوفي بالشام سنة ۹۲۷ھ. 

(۹) حقق هذا الکتاب جعفر الحسني وطبعه ال جمع العلمي بدمشق وتعددت تسمیات 
هذا الكتاب فذکره کل من أصحاب شذرات الذهب والكواكب الدرية باسم 
الدارس في تواريخ الدارس ومماه حاجي خليفة تحت: تنبیه الطالب وارشاد 


ای 


0۸ 


الفصل الرابع 


آثر احضارة الاسلامية على الغرب 


قال السیو (رینان) في کتابه (دين الاسلام والعم .) 

روم مه و نو ن اتا ارت إل 
(طلیطلة) جعية مترجین. من آهل النشاط » تحت رئاسة الطران 
(ریوند) لترجمة کتب العم العربية» الهمة إلى اللغة اللاتينية. 

وفي ابتداء (القرن الثالث عشر) درست مولفات (آرسطو) 
المترجمة ء عن العربية في جامعة (باریس). 

وخرج الغرب من الجهل» الذي كان علیه . منذ خسمائة عام. 

ولغاية هذا التاریخ کنا نحن أهالي (آوروبا) تلامذة للمسلمین) . 

قال الامام مد عبده. في کتابه الاسلام والنصرانية (ص 
Nes‏ 

(جميع المدارس» في البلاد الاسلامية أخذت نظام الامتحان في 
التاتی ام سیت الط القاهوة وان سن اند 
النظا ماف -وادقيا ): ۱ 
(۱) هو ابن نقوماخوس الفيتاغوري تلميذ افلاطون ومعلم الاسكندرية فليبس ملك 


الإسلامية. هو من آشهر فلاسفة اليونان. مفتاح السعادة ۱: ۲۵۸ . 
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ول مدرسه طبیه أنشأأت 56 قارة و۳ على هد | النظام » 
الحم هي الق . أنشأها العرب في (سالیرو) من بلاد إيطاليا وأول 
مرصد فلكي أقم في آوروبا هو الذي أقامه العرب. في (اشبيلية) 

ولقد نقل (غوستاف لوبون)) عن أحد فلاسفةالأوربیینء أن 
القاعدة عند العر ب : هي جرب » وشاھد ولاحظ » تكن عار فا 

وعند الأوروبي إلى ما بعد القرن العاشر من التاریخ 
السیحی :- 

۳1 ف الكَتتے و کر ما یقول الأساتذة تکن عالماً . . 

قال (دبلا میر) في تاريخ عام الهيئة: إذا عددت في (الیونانیین) 
اه أو انا ایکا أن :تم يق ارت غ 
كبيراء غير محصور. 

أا ف الات افلا هکنك آن تعد ریا واحد] عند 
اليونانيين » ولكنك تعد من ا حجربین ء مئات عند العرب. 
آهم الزمن . وهم أول من أتقن الساعات» الزوالية لهذا الغرض» 
و قد کشفوا قوانن » ثقل الأجسام : جامدهاء ومائعها حتی و ضعوا 
للأرضاد الفلکية. 


(۱) ألف غوستاف لوبون کتابه العظم حضارة العرب عام ۱۸۸م وترجمه إلى العر بية 
عادل زعیٹر وخرج الكتاب بطبعتين الأولى عام 6م والثانية عام ۸ (م. 


٦ى‎ 


ولا هکن عد ما آکتشفه العرب» ولا ما زادوا ف العلوم» علی 
اختلاف آنواعها . فذلك يحتاج إلى سفر کبیر . اه. 

قال أحد الفلاسفة الغربیین: إن العلوم التي تلقاها العرب » من 
الیونانیین وغيرهمء وکانت میتةء بین دفات الدفاتر مقبورة بین 
جدران الکتبات أو مخزونة » في بعض الرژوس کانها أحجار مین 
في بعض الخزائن » لا حظ للانسانية منها. سوی النظر إليهاء 
صارت عند العرب حياة الاداب. وغذاء الأرواحء وروح الثروق 
وقوام الصنعة ‏ ومهازا للقوی البشرية » یسوقها إلى کاها . التي 
اعدت له . 

وليس في الأوروبیین ء من درس التاريخ »وحکم العقل م ینکر 
أن الفضل ‏ في اخراج أوروبا من ظلمة الجهل » إلى ضياء العم ء وني 
تعليمها كيف تنظرء وكيف تفکرء وف معرفتهاء إن التجربةء 
والمشاهدة. ها الأصلانء اللذان» يبنى عليه العم . ذلك كله إِنا 
هو للمسلمين وآدابهم ومعارفهم» التي حملوها الیھم ء وأدخلوها من 
(اسبانيا) وجنوب (إيطاليا ء وفرنسا) علیهم. فدب العم إلى شمالي 
(إيطاليا) واستقر به القرارء هناك. 

ویقول آخر :لا آدري» كيف أعطانا الإسلام. في مدة (قرنين) 
عددا من الفلكيين ء يطول سرد أفرادهم» وأن الكنيسة تسلطت ؛ 
على العالم المسيحي » اثني عشر قرناء في اوروباء ول تمنحنا فلكياً 
وخ 

هذا الفاء » والذکاء » العلمي» م يكن خاصاً بطائفة» دون 
سواها بل كان الاس اى الکن من تتاکجه سوام واا كان 
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التفاضل بالجهد » والعمل . 
والفضل 56 ذلك كله لم الخلفاء , وعماطي وسماحة الدین 

وسر وسهولته على هلت وأهل دمته . 
ال ي اھ الع و مر القت وة الها دوز 
إن شوب الأرضء لم تر قط فاتحاًء بلغ من الحم » هذا البلغ 

دين الا سلام)۲۱. 
وف الواقع لأن الإسلام جیعه . مبني على العقل» انتشرت 

العلوم » العقلية» في الاسلام؛ حتى أن فلاسفة من المسلمين تسمی 

(اخوان الصفا)۲۱) آلفت کتبا لفق وان حا ا لني وها 

(الفارای) و (اين سینا) وصلا في العارف. إلى درجة قصوى › 

صارا بها من أصحاب الأفکار العالمیة ء وانتشر علم الفلك ء والجبرء 

انتشار! کبیراً وعم الکیمیاء . ظهرت مُراته الدهشة في (التقطیر) 

(۱) الاسلام واللصرانية للشیخ مد عبده ص .٠١4‏ 

(۲) في حدود سنة ۳۷۳ ظهرت هذه الجاعة ومنهم آبو سلیان مد بن مشعر البستي وأبو 
الحسن على هارون الزنجاني وتألفت هذه العصابة من عشرة آشخاص وضعوا بینهم 
مذهباً زعموا أنهم قرنوا به الطریق الى الفوز برضوان اللہ. وزعموا أنه متی 
انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الکال للنوع الإنساني وقال 
نمان الألوسي بحقھم: هي أصل مذهب القرامطة وربا نسبوها - أي رسائلهم السماة 
| خوان الصفا - إلى جعفر الصادق ترویجا . وقد صنفت رسائلهم بعد المائة الثالثة 
في دولة بنی بويه. ورسائل اخوان الصفا أربع أجزء الأول للرياضيات والثاني في 
الطبيعيات والثالث في العلوم النفسانيات العقليات» الرابع في الناموسيات 
الالهیات ويليه رسائل في الاراء والديانات . 
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٠‏ وعلى رأي بعضهم في (البارود). أيضاً . تم نبج مسلموا اسبانيا منهج 
مسلمي الشرق في اكتساب العلوم» فترى (ابن باجه)۲" و (ابن 
طفیل)!''' و(ابن رشد)''' یر فعون الأفكار إلى درجة لم تصل إليها 
قط . 

لقد تکلمنا بنتھی الایجاز والاختصار عن موقف الدين من العم 
سا بر الدين الاسلامي في العرب خاصة وأمم العالم عامة . وکان 
ذلك بکلات بل بإشارات لم یتسع الوقت لاعطاء الصورة الكاملة 
عن آثر هذا الدین العظم :وما آحدثه في الال من آحداث حسية 
ومعنوية وروحية ومادية وإننا لنعتقد ان اوروبا لم تستطم ابداع 
هذه الضارة ولا آن تصل ای هذه الدنية الالية الا بنضل 
الاسلام والسلمین الذين علموا آوروبا وأخرجوا آهلها من ظلبات 
الجهل ومن عفن الرافات. 

و ا یوفقنا لاعطاء هذه الواضیم حقها من 
الدراسة والبحث ونحتم كلامنا بحمده تعالی وشكره على ما ألهمنا 
ووفقنا وصلى الله على سبدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل . 

أملاه الفقير إليه تعالى 
)١(‏ هو مد بن يحيى بن باجه وقد یعرف بابن الصائع ء أبو بكر التجي الأْنداسي 


الرقطي من فلاسفة الاسلام. ينسب إلى التعطیل ومذاهب الحكاء . وذهب إلى 
فاس فاتهم بالالحاد ومات فیها سنة ۵۳۳هد. وفیات الاعیان ۲: ۷. 

)۲( هو أبو بكر أو أبو جعفر مد بن عبد الملك بن الطفیل الأندلسی أو الفيسي. 

. ” لوف اسیا میس اا أبن ناوات وبين" أبن بای 
ومراجعات وتوفي براکش سنة ١۵۸ھ‏ 

(۳) هو القاضي أبو الولید بن رشد الحفيد . توفي راكش سنة ۵۹۵ ه سبق تعر يفه 


1۳ 


4« ےہ وہم 


فھارس الکتاب 


- فھرس الآيات القرآنية 
- فهرس الأحاديث النبوية 
> رین الا عم 

- فهرس البلدان 

- فهرس المراجع والصادر 
- فهرس الموضوعات 


سورة 


سورة 


سوره 


فهرس الآيات القرآنية الواردة في الکتاب 


البقرة آية ۲1۹ 


آل غمران آیة ۱۸۷ 


النساء آية ۱۱۳ 


ة الأعراف آية ۱۸۱ 
ة النحل آية ۳ 

ة النحل آية ۱۳۵ 
ة العنكبوت آیة ٢٣٤‏ 
ة طه آية ۱۱ 

ة فاطر آية ۲۶ 

5 فاطر آية ۲۸ 

ة الزمر آية ٩‏ 

ة الزمر آية ۱۸ 

ة الرهن آية ۲ 

و امحادلة اية ۱۱ 


2 الجمعة آية ۲ 


) 


(يؤق امکمة من يناد ومن یت اکمة فقد أوق غیرا 
کت را ونا بش کر الا اولوٰا:الالیات) ص :و + 
راوس اھ مساق لان ارتا الات لد لاس 
ولا يكتمونه) ص ٠١‏ 

(وأنزل عليك الکتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعام 
وكان فضل الله عليك عظياً) ص ۱۵ 

(هل يستوي الذين يعلمون والذين لا یعلمون) ص ۱۶ 
(فاسئلوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون) ص ۱۶ 

أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والوعظة الحسنة) ص ٠١‏ 
وتلك الأمثال نضرہا للناس وما يعقلها إلا العالمون) ص ٠١‏ 
(وقل رب زدنيٍ علا) ص ۳۹ 

( وان امه الا خلا کا ند اهن 

(إنما يخشى الله من عباده العلاء) ص ٠١‏ 

(هل يستوي الذين يعلمون والذين لا یعلمون) ص ۳۸ 
(الان شون القول وه اعت نانم 

(خلق الانسان علمه البیان) ص ۱۶ 

(یر فع الله الذين آمنوا منك والذين أوتوا العم درجات) ص۱۳ 
(هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم یتلوا عليهم آياته 
ويزكيهم ویعلمهم الکتاب وا حکمة وإن کانوا من قبل لفي 
ضلال مبين) ص ٠١‏ ۱ 


10 


سورة القام آية ۱- ۲ (ن والقام وما یسطرون) ص ۱۳ 
سورة العلق آية ۱- 6ح (اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. اقرا 
وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم یعلم) ص 


۱۳۲ ۰۱ 


٦ 


فهرس الأحاديث النبویة!'' 


صفحه 

۵ العلاء ورثة الأنبياء / أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان 

۵ يوزن يوم القيامة مداد العلاء بدم الشهداء / أخرجه ابن عبد البر من 
حديث أ الدرداء. 

۵ العام أمين الله سبحانه في الأرض / أخرجه ابن عبد البر من حديث 
معاذ . 

۵ فضل العام على العاید کفضلي على. آدنی رجل من أصحايي / خر جه 
الترمذي من حدیث اي امانة. 

۵ فضل العام على العابد کفضل القمر ليلة البدر على سائر الکواکب / 
أخرجه آبو داود والترمذي والنسائی وإين حبان. 

۵ أطلبوا العم ولو بالصین / آخرجه إبن عدي والبيهقي . 

۵ من خرج في طلب العم فهو في سبیل اللہ حتى يرجع / رواه ه الترمذي. 

۵ الحكمة ضالة الؤسن حيث وجدها قيدها واتبع ضالة أخرى / كشف 
الخفا رقم ۱۱۵۹ 

٩‏ لان هدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من الدنيا وما فيها / أخرجه 
أحمد وهو في الصحيحين. 

7 من تعم باباً من العام لیعام الناس اعطى ثواب سبعين صديقاً / رواه‎ ٦ 
منصور الديلمي‎ 

7 الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا ذكر الله سبحانه وما والاه ال 3 
متلا / أخر جه الترمذي وابن ماجه. 


)۱ رست الأحاديث حسب ورودها 5 الكتاب 


۷ 


0)9 قرلا قالوق اله تعالی فإن شاء أعطاء هم وإن شاء منعهم وأما 

هولاء فیعلمون الناس وإنما بعشت معلا / أخرجه ابن ماجه. 

۸/ تعلموا العام فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث 

عنه جهاد وتعليمه من لا يعلمه صدقة... وترغب اللائكة في خلتهم وبا جنحتها 

قسحھم رواه أبو الشيخ من كتاب الثواب. 

۱ طلب فريضة على كل مسلم ومسلمة / طرقة ضعيفة كا نقل عن أحمد انب 
تثبت وعن ابن راهويه إن في إسناده مقالاً أسنى الطالب . 

أطلبوا العم ولو بالصين / رواه ابن عدي في الكامل والبيهقي في شعب 

الازیان. 

۹ أطلبوا العم ولو بالصين / رواه ابن عدي في الکامل والبيهتي في شعب 

الاهان . 

9 طلب العام فريضة على کل مسلم ومسلمة / طرقة ضعيفة أسنى الطالب 

ص ۱۳۲ 

۹ ا حکمة ضالة المؤمن / کشف ا حفا رقم ۰۱۱۵۹ 


۸ 


فهرس الأعلام 


أ الحم بن المستنصر ت ٣٦۳ھ‏ / ۰1۵ 1۷ 
ا الا aA‏ € 
آجد زكي باشا ت ۵۱۳۵۳ / ٤٤‏ ؛]|ابن خلدون ت ۸۰۸ھ / ۰٤۷‏ (۷٤ه)»‏ 
(۲: ه) 04 
آرسطو / ۰۵٩‏ (۵۹ه) خلف افرام ت ۵۳۱۰ / ۰۵۱ (۵۱ه) 
أمين الدولة [تولى الخلافة سنة ۳۸۵ه]/ ۲ 
۳ (۵۲ه). 
دبلامير / ۰ 
تت 
ر 
ابن باجه ت ۵۵۳۳ / ٦٦ء‏ (۱۳ هر) ۱ 1 ۲ 
2 ۶ ۱ ۲ ت ۰ ۳۳۲ ۰۸ 
اد E‏ کی | فانک بو بکر 
۱ (۵۸ه) ۵ء 
سی الراازئ [فخر الدين | اه 6۱ 
7 ت ٠ھ‏ 4 
بہاء الدولة ت ۷۹ ه / 1۵ (٤٦ھ)‏ را و جج 
(۶۱ه) ۵۸ 
ابن رشد ت ۵۹۵ھ / ٠.‏ هس 
ابن جبیر ت 4ھ / ۱۷ء (۵۷ھ() [هارون] الرشد ت ۱۹۳ھ / و 
جميع العظم ت ١٣۱۳ھ‏ / ٢ء‏ (٤؛‏ ھا (a‏ 
جين / ٦٤‏ ریوند / ۵٩‏ 
2 رينان / ۹ء ٦٦‏ 
الحام بأمر اللہ بن العزيز بالله ت ٤١٣ھ‏ / 7 


۸ (۸ھ) .٦٤‏ سابور [ابن اردشير] ت ٤١٢ھ‏ / ۵ 


ابن حزم ت ٤۹٥٤ھ‏ / ۱ (۱ه) (٤؛ھ)‏ 


1۹ 


ابن سریج ت ٣۳۰۹ھ‏ / ۰:۱ (۱ه) 
ابن سينات ۲۸٤ھ‏ / ۰1۱ (۶۱ه)۰ ۰۵۰ 
۹+٦۱۹‏ 


السيوطي ت ٤٤1ھ‏ / ۰۶۱ (۱ه) 


ص 


غوستاف لوبون / ٠٦‏ (.5ه) 

ف 
الفارابي ت ۵۳۳۹ / ۰۵۷ (لامه)ء ٦٦‏ 
الفتح بن خاقان ت ۷١٤٣ھ‏ / ۰۵۲ (۵۲ه) 
أبو الفرج الأصفهافي ت ٣٥۳ھ‏ / 1ءء 


" الصاحب بن عباد ت ۵۳۸۵ / ١وء|(3ئه)‏ 


(۵۱ ه) 


[نمد ] فرید وجدي ت ۱۳۷۳ھ / :۰۲ 


صلاح الدین الأيوبي ت ۵۵۸٩‏ / ۹٦ء‏ (٤۲ھ)‏ 


:٩(‏ ه) 
۱ 7 


الطبري ت ٣٣۳ھ‏ / ٥٤‏ (۰ه) 
ابن طفیل ت ۵۵۸۱ / ٦٦ء‏ (۱۳ه) 


2 
ابن عبد الک ت :۵۲۱ / ٤٦ء‏ (٦٢ھ)‏ 
عبدالله بن حبیب ت ۳۱۲ھ 7 ۰1۲ 
(٤٤ھ)‏ 
عبدالله بن البارك ت ۱۸۱ھ / ۰۱۱ 
(د۱ه) ۱۷ 
أبو عبيدة ت ۵۲۰۹ / ۶۱ (۱:ه) 
العز یز باللہ ت ٦۳۸ھ‏ / 1۷ (۷ه) 
آل عبار / ۶۲ ۱ 

غ 
غالیلو / ۲۹ 
[الامام] الغزالي ت ۵0۵0ھ / ۱۲ء ۱۷ء 
(۱۷ھ) ۰۱۸ ۳۱ ۱ 


فيليب الثاني / 3ه 
۲ 
القاضی الفاضل ت ٥۹٦٣ھ‏ / ۶۱ (۱ه) 
ابن القفطي ت ٦٦ھ‏ / ۰۵۲ (۵۲ه) 
ل 
الکردینال كسين سیمس / ۵۵ 
الكندي ت ٢٤۲ھ‏ / ۰۶۱ (٤١ھ)ٴ‏ 
كوييرنك / ۲۹ 
5 
اللأمون ت ۵۲۱۸ / 1۶ (14ها)ء 0ء 
مد عبده ت ۵۱۳۲۳ ۲۱ (١5ه)ء‏ 
۵ء 0۹۰۲۷ 
مد العربي الخطابي / ۲۸ 
مد کرد علي ت ۱۳۷۲ھ / ۰۵۵ (۵۵ه) 
حي الدین النعيمي ت ۹۲۷ھ 7 ۰۵۸ 
(۵۸ه) ۱ 
السعودي ت ٣٣٤٥ھ‏ / ۶۰ (۰ه) 


۷۰ 


مصطفى الغلايينى ت ١٣۱۳ھ‏ / ۰۳۱ ه 
(٣۳ھ)‏ ۰۳۳ ۳ هربرت سبنسر / ۰۳۳ ۳۶ 


القري ت ۵۱۰۶۱ / ۰1۷ (۷ه) سکلي / ۳۶ 


موریس بوكاي / ۲۸ هولا کو ت ٦٦٦ھ‏ / ۵۱ (۵۱ه/ ۵۵ 
موفق الدین ت ۹٦٢٦ھ‏ / ۰۵۲ (۵۲هر) ي 

ن ياقوت الحموي ت ٦٦٥ھ‏ / ۰ (۵۰ه) 
نصیر الدین الطوسي ت ٦۷١ھ‏ / ۵1۱۰۵۱ 
(۵۱ ه) يحيى بن خالد ت ۹۰ھ / ٤ء ٤(‏ ھا 
نوح بن منصور ت ۵۵1٩‏ / ۵۰(۰۵۰ه) |یعقوب بن کلس ت ۳۸۰ھ / 1۸ (۸ه) 
نور الدین ت ۹١٥٦ھ‏ / ۹٦ء‏ (۹٤ه)‏ يوسف مروة / ۳٣‏ 


۷١ 


فهرس البلدان 


3 


۱ 
اسبانيا / ٦٦ء‏ ٦٦ء ٦٦‏ 
اشبيلية / ۰۵۷ (لاوه)* ٠٦‏ 
افريقيا / 7ه 
انقرة / ٤٤‏ 
الأندلس ٤٦ء‏ ۶۷ لاه 
إيطاليا / ٦٦ء ٦٦‏ 


۵٩ / باریس‎ 

بخاري / ۰ (۵۰۱ه) ۵۶ 

بغداد / ٤٤ء‏ 2۶ ۰۵۱۰1۷ ۰۵۶ ۵۷ 
ج 

الجزائر / ۵7 

الجزيرة / ۱ء 
2 
د 

دجلة / ۵۵ 

دمشق / ۰۵۷ ۵۸ 


الرباط / ۲۸ 


سالیرو / ٦٦ء‏ 
ش 
الشام / ۰1٩‏ ۵۱ 
الشورین / ٦٤‏ 
ص 
الصين / ۰۲۳ ۰۲۳ ۲٩۹‏ 
ط‌ 
طر ابلس الشام / ۰1۲ 1٩‏ 
طليطلة / ۰۵۷ (لاوه)ء وه 
3 
غرناطة / ۰1۷ (1۷ه)۰ ۰۵۵ ۵۷ 
ف 
فارس / ۳۰ 
فرنسا / ٦٦‏ 


ق 


٭ تعنی انه قد عرّف ہا بالمامش تلك الصفحة. | القاهرة / ۰1۸ ۵٩۹‏ 


۷۳ 


قرطبة / ۶1۱۰۳۰ (٤٣ھ)ء‏ ۷ 


القسطنطينية / ۵4 (٥٦ھ)‏ 
9 
الکرخ / ٤٦ء‏ (۵ه) 
8 
مالقة / ۱۷ء (لاوه) 
مدريد / 1ه 


مراغة / ۱ (هه) 


0 


۷۳ 


مر و / ٠‏ (۵۰ه) ۶ ۵ 
مصر 7 ۶۷ 


اند / ۳۰ ؟ 
و 

الولايات المتحدة الأمريكية / .م 
ي 


الیونان / ۳ 


-موقف الدين من العام - 


١‏ سالقرآن الكريم 

> سإحياء علوم الدين: حجة الاسلام الغزالي ‏ دار المعرفة بيروت 

۲ س الإسلام دين العام والمدنية: مد عبده» تحقيق طاهر الطناحي . ا جلس الأعلى 
للشوون الاسلامية مصر ٣۱۳۸ھ‏ 

4 - الاسلام عقيدة وشريعة: عمد شلتوت» 

8 - الاسلام في عصر العام: عمد فريد وجدي. دار الكتاب العربي- بيروت ط 
۱۹۷/۳ 

ا - الاسلام والعام : الشيخ عبد الفتاح الامام» دار الطباعة العربية» دمشق. 

ما م الاسلام والنصرانية مع العام والمدنية: مد عبده. مكتبة مد صبیح مصرء 


۳ھ 
۸ - اسنی المطالب في أحاديث مختلفة ا مراتب: للسيد درویش الشهير با حوت : 


البابي ا حلي مصر » ۱۳٣١‏ 

٩‏ > تابع العروس: للامام الزبيدي» دار الحياة- بيروت 

|١‏ - تاريخ عم الهيئة: دبلامیں 

1 - الحضارة الإسلامية: أحمد زکی بك› 

< - حضارة العرب: غوستاف لوبون » نقله إلى العر بية عادل زعیکر. طظ٣‏ 
البای الحلبي مصر ۱۹٤۸‏ . 

٢‏ - الخطط المقريزية: للمقريزي» طبع في مصر ۱۳۲۷ھ 

١ )‏ - خلاصة الأثر: للمحي ء دار صادر - بيروت 

5 - الدارس من تاريخ المدارس: الشيخ حي الدين النعيمي الشافعي ء حققه : جعفر 


تمد 


1 


٦‏ - الحسنى » ال جمع العلمي العریی بدمشق ۱۹۶۸م. 

مغ ۱-دلیل مباحث علوم القرآن: الشيخ مد العربي العزوزي» دار 
الإنصاف- بيروت ۱۳۷۵ هر 

7 سادين الا سلام والعام: المسيو رینان» 

7 -الدين والعام وهل یناف الدين العام: الشيخ مصطفى الغلایینی . المكتبة 
الاهلية - بیروت 

-) - رحلة ابن جبير: ابن جبير الکفانی » طبع في مصر سنة ١۱۳۲ھ۔‏ 

| -الروض العطار: الحميري ت ۹۰۰ھ تحقيق: إحسان عباس دار لبنان - 
بیروت ۱۹۷۵ 

»> -روضات ال جنات في أحوال العلاء والسادات / مد باقر الوسوي: دار 
اللعر فة- بیروت 

۰۱۹۰۰ س رياض الصالحين: الامام النووي ؛ مکتبة اممهورية العربية- مصر‎ ٢ 

»م > سان الترمذي: للحافظ الترمذی بعناية عزت عبد الدعاس: دار الدعوة. 
مص ۵٦۱۹م‏ . 

23 - سان أبي داود : للحافظ آبو داود السجستای» دار الكتاب العربي. بيروت. 

>“ سان أبي ماجة: للحافظ ابن ماجة ء دار الفكر - بيروت 

> - شذرات الذهب: ابن العاد الحنبلي » المكتب التجاري- بيروت 

۸ >- صحيح البخاري: للامام البخاري» مطبوعات مد علي صبيح . مصر 

۔ صحيح مسام: للإمام مسام؛ الطبعة الصریة:- مصر . 

-© -صحيح ابن حبان: ابن حبان 

| ۲ - صفوة العرفان: للمرحوم مزيد وجدي. مطبعة السعادة- مصر ۱۳۲۱« 

6" - طبقات الأطباء : لأبي داود سلمان بن حسان الاندلسي العروف بان جلجل. 
طبع بمصر سنه 900١م‏ 

۲ ۲ - طبقات الشافعية الکبری: لتاج الدين السبكي ء الحسينية ط١-‏ مصر . 

۔ عقود الجواهر من تراجم من هم خسون تأليفاً فمائة فأكثر: جيل العظم. 

و - عام أصول الفقه: عبد الوهاب خلاق 

1 -“العبودية: ابن تيمية ت ۷۲۸ھء لاهور باكستان ١۱۳۹ھ‏ . 


Ve 


۷- فوات الوفیات: ابن شاكر الكتي ء الاميرية» ۱۲۸۳ھ. ۱ 
۸- قصة الحضارة: ول دیورانت » ترجمة احمد الشیبانی ء الکتبة الأهلية- پیروت 
4 الكامل في التاريخ: ابن الأئیرء مصر ۳٣٥۱ھ‏ 

«م- كشف الخفا: اسماعیل بن مد العجلونی مصر / دار إحياء التراث- بيروت 
> 6 - اللباب في تہذیب الانساب: ابن الأفیر دار صادر. 


۷ المسند : الارمام احمد بن حنبلء تحقيق امد شاکر دار العارف » مصر » 


۱ م. 

66 العارف العقلية: للامام الغزالي . دار الفکر بدمشق . 

-٤ ۵‏ معجم الأدباء : ياقوت ا حمديء دار أحياء التراث - بيروت. 

٦۔‏ معجم الانساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي: للستشرق زامباور 
/ آخرجه زکی حسن بك وحسن مود جامعة فژاد الأول 7 تضر/۱۹۰۹:7م 


۷ - معجم الطبوعات العربية والمعربة: بوسف الیان سر کیس » مکتبة بوسفا , 


البان سر كيس ء مصر ؛ ۱۹۲۸م . 


۸ -المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرم: مد فواد عبد الباقي» مطبعة دار 


الکتب » مصر » ۱۳۰ ه. 


4 - مفتاح السعادة ومصباح السیادة: طاش کبری زاده. حققه: کامل بكر وعبد . ۱ 


الوهاب ابو النور/ دار الکتب العربية- مصر . 

5 - الکتبات في الاسلام: مد ماهر حادة» مؤسسة الرسالة ط۱- بیروت 
۰ ھ۔. 

|0 ع من نور الاسلام: الشیخ محمد نر الخطیبء دار الحياة- بیروت . . 

> 5 - النجوم الزاهرة: ابن تغری بردی ت ۸۷۵ھ ء وزارة الثقافة- مصر 

۷۲ س وفیات الاعیان: ابن خلکان. الاميرية ۱۲۹۹ه. 

* - مجلة آفاق: السنة الثالثة. عدد (۱) سنة ۱۹۷۷ بفداد 


۷۹ 


فهرس الوضوعات 


- القدمه 00000000000۳ ہر شر کی تہ وٹ 
- الفصل الاول موقف الدين من العم ات ل الما ہہ 
ما هو موقف الدین من العام 00ہ ہے 
فضيلة العام مم ام Fea‏ 
فضيلة التعام والأمر به- من فضيلة التعلم - الامتنان بالعم a‏ 
وقال عليه السلام في فضيلة طلب العم SA‏ 
الرسول العلم اق ا كلتمت او م ا ۱[ 
الانسان [ مخلوق للعم ] کس سر کش شا مس 1 1 12101131 
حدیث جامع 00907090091009۶۳ الل E‏ 
فداء الاسرى- والعم Assesses‏ 
علوم دينية - علوم عصرية سس سرت یں س لا کس E‏ 
رجال دين - رجال دولة TEESE‏ 
كلمة الامام مد عبده من هذا الوضوع TD DS‏ 
- الفصل الثاني رت 100-9300000 
العام والدین وا مانا الا سلام قط ما رر کس اس اہ او اھ 
قال الاستاذ فريد وجدي SE‏ ا ا ا EEN‏ کت 
قال الامام مد عبده العا 1 و 
قال الامام مد عبده في تقديم العم ا ا یکتم 
رأي الدكتور بوكاي في الموضوع aS‏ ا 
راي الشیخ مصطفی الغلا بيني ۹۹۹ ا و 


ثم قال الشیخ الغلاييني هک ی ی ا کل A‏ کے 
وخلاصة القول ان القضايا ست یک ا ال ا BOE e‏ 
زائ الانتاة يوسقف مروة E‏ امسو سیا و ا 
- الفصل الثالث امسو أ موتو اس نجاط Aeneas‏ 
أثر الدين الاسلامي في نہضة العام والعلماء او 
المكتبات CEREN SMEARS‏ 
مکتبات الاندلس COS RSS‏ 
مكتبات مصر Saa‏ 00000 ا 
مکتبات الشام 0بج 
نات ای کے سس یت م و نسحي را اہ اوس :3 
الکتات الخاصة 0010101-77 ااا سس تا 
مصير هذه الکتبات a‏ ساب س ھی سا لہس با 2 
المدارس OVA Sela‏ 
۰ الفصل الرابع پڑسم ھٹک اس سند سمش ماس ماس امه تہ ۵۹ 
اثر الحضارة الإسلامية على الغرب ات مھ جاہ کارھ [ز[ [ ا 
فھرس الايات الكريمة سوچ جس ی E SE E‏ 
فهرس الا حاذیت الغریفة e E‏ 
فھرس الا علام Seas‏ وو لج ف ا وب فو ee‏ مهو 
فهر س البلدان تم ی وه ی و امه ام ۲ 
فهر س المصادر ۷۷۶ 0 ون 10( 
فهر س الوضوعات ASS‏ رانا ہنی رس ت۷۹۷ 


۷۸ 


م وی ہا سا شر و ی و 


۱ 


- من هدي القرآن 

- من أثر النكبة 

- المدخل لدراسة النطق 
- فلسفة الحج 

- الاسلام دين هداية 

- من نور الاوسلام 


- فلسفة العبادة ف الا سلام 


۲ - قمس من نور الا سلام 


چ ہم 


ا لہ ہہ سس ور 


- من علوم القرآن 
- دراسات ف الفلسفة الاسلامية 


۷ - اف النكبة 

۸ - الایان طریقنا إلى النصر 

۹ - حقیقة الیهود والطامع الصهيوينة 
۰ - مرشد الدعاة 

۱- أبحاث تهيدية في العقيدة الاسلامية 
۲- موقف الدين من الغلم. 


تحت الطبع 


٠‏ -شهور في الغرب الأقصى 
-١‏ محاضرات إسلامية 
۲۔ أحسن الحديث 

۳- شخصيات عر فتها 


- الفلسفة الاإسلاميةمنمصادرهاالأصلية؛١‏ - فتاوي إسلامية 


- مقدمات 56 الفلسفة 
- أيام في الباكستان 
- عام في تونس وليبيا 


۵۔ أسئلة اسر نا 

١‏ - النصرانية في القرآن وکا فهمها 
المفسرون 

۷ این عرفة عام المغرب 


